وار الغضت 


كى اختطف رجال (سكرريرل) زبلا (أدهم 
“صر ) رشفيقه , بالتعاول مع ( الإساد )! 

اللي لت هم صرى) من فر الوض» 
للها إلى وكر سمط (سكرريرن)؟ 

وأكى.. أنجع (سربا اا رنطا 
(سكوريرللى القضاء عليه أو يتمهم زمارد 
السب )! 

افر التفاميل البوة ١‏ لترى كيلى يعمل جل 
التعول). 
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بيد [اتحد يمد باتقا 


حمر 5 8ه 


اهليذ الفااة ْ اميا الى 


تقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل 
واحد فى من ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. 


ولكن ١‏ أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 


اغخابرات العامة لقب (رجل المستحيل ) ٠‏ 


اا نيل فاروق 


ارتسمت ابتسامة خبيثة على شفتى (عبد لله) . 
وقال وهو يغمز بعينه : 

من أجمل فتاة وقعت عليها عيناى ياسيد 
(أدهم) ؟ 

التقى حاجبا ز أدهم ) فى شكل يوحى بالقلق . وهو 
يقول : 

أجمل فتاة ؟! < 
وهو يقرؤها فى عجلة . ثم يطو ح بها بعيذا . ويختطف 
سمّاعة الهاتف امجاور لفراشه صائحًا : 

صلنى بالرائد ( محمد ) ف ال زم 30 

تناول الرجل الورقة فى دهشة . وهو يتساءل فى 
نفسه عن سبب الغضب الائل الذى ملا نفس ( أدهم ) 
حينا قرأها , وكانت الرسالة مختصرة تقول : 


ره) اغغابرات المركزية المغربية . 
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أ اختطاف .. 


ارتفع وقع خطرات هادئة ميتظمة ) غبر الهدوء 
اغيم ؛ على الجناح الملكى بمستشفى ( الرباط ) المركزى 
فى المملكة المغربية , وتوقّف صاحب الخطوات أمام باب 
يعلوه الشعار الملكى . ودقه فى احترام . ولم يلبث أن 
فتحه . ودلف إلى الداخل عندما سجمع من يدعوه إلى 
ذلك . ووقف فى احترام أمام شاغل اجاح ؛ وناوله 
ورقة مطويّة وهو يقول : 

ع رسالة لك ياميّدى . 

لم يكن المريض ف هذا الجناح سوى بطلنا (أدهم 
صبرى )**) , الدى تناول الورقة وهو يسأل الرجل : 

ممن هذه الرسالة يا( عبد الله) ؟ 


(غ) راجع قصة ( الرمال الخرقة ) .. المغامرة رقم ١‏ 


«رأينا أن زميلتك العزيزة وشقيقك الطبيب 
قد أصاءبما الإاجهاد من كفنرة ما بذلا للعباية 
بك .. ولمًّا كانت الحراسة حول جناحك مشدّدة 
للغاية , فقد اصطحبناهما إلى رحلة سياحية طريفة 
فى جزيرة ( تيرور ) » نتمتّى لك الشفاء العاجل ١‏ . 

وف نهايةالرسالة توقيع من حرفين (س. ج . ) » فهر 
الرجل كتفيه , وأعاد الخطاب إلى فراش ( أدهم) . ثم 
انضرف مغادرًا الغرفة , فى نفس اللحظة التى صاح فيها 
(أدهم) , فى صرت ينم عن الغضب ف الغاتف : 

إنه أنا (أدهم صبرى ) أيها الرائد (محمد) ء 
أخبرنى ماذا فعلم ب (سونيا جراهام ) . 

سادالصمت لخظة عَبْر أسلاك الهاتف , ثم ألى 
صوت الرائد ( محمد ) ء قائلا فى ارتباك : 

ل لم يكن هناك ها يدينها يا سيادة العقيد . وهذه 
الأمور تخضع ل ... 


قاطعه ( أدهم ) . وهو يقول فى غضب : 

إذن فقد أطلقم سراحها , وتركتموها تجوب 
بلادم فى حرية . 

كان صوت الرائد ( محمد ) مفعما بالدهشة . وهو 
يقول : 

مستحيل ياسياذه العقيد !! لقد غادرت 
المملكة على أول طائرة . ولقد أوصلتها هناك بنفسى . 
أغتى إلى المطار . 

كان الغضب يعصف بنفس ( أدهم ) . حتى أنه لم 
يراع أصول اللياقة . وهو يقول فى خشونة : 

أيّا كان ما حدث , فقد تسبب إهمالكم فى 
اختطاف زميلتى وشقيقى » ونقلهما خارج البلاد . 

صاح الرائد ( محمد ) : 

هذا مستحيل !!! 


مكتبه الرائد ((حسن ) . وقال وهو يعيد سمّاعة امهاتف 
إلى وضع السكون : 

لقد. كاد صوته يخترق أذنى . ويصيبتى بصمم 
أبدى ؛ إننئ م أعهيده غاضبًا إلى هذا الحل... 

قال الرائد ( حسن ) وهو يشباث ك أصابع كفيه أمام 
وجهه ١‏ ويعقد حاجبيه : 

ح لقد سمعت حديئكما بالكامل يا صديقى . فلقد 
كان صوته هادرًا يما لو كان يضع ميكروفونا فى 
حنجرته . ولكن ماذا تنوى أن تفعل ؟ 

هر الرائد ( محمد ) كتفيه . وقال وهو يحاول 
سماعة المهاتف من جديد : 

سأنفذ ماطلبه بالطبع . هل تريد منه أن 
يقت ؟ 

ابتسم الرائد رحسن ) . وقال وهو يلوّح بكفه 

لاقت تعلم مثل أن (أدهم صبرى ) لا يقتل أحيدًا 
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إننا لم نتصوّر فى الواقع اختّال تعرضهما 
للخطر : لقد تركزت جهودنا فى حمايتك و . 
عاد ( أدهم ) يقاطعه عاق ايا عدي ةا ' 
إستمع إلى أبها الرائد 1١‏ ولا تقاطعبئ , ؛ أريد 
جواز سفر به تأشيرة لدخول (البرازيل ) » وتذكرة على 
أول طائرة متّجهة إلى هناك ؛ ومسديسا من نوع 
ال (كولت ) مزودا بخزنتين إضافيتين » وحقيبة أدوات 
العككّر الخاصة لى , ولا ِمّنى الاسم أو الصورةالتى 


.سيحوبها جواز السفر . المهم أن يتم ذلك على وجه 


السرعة وشأكون عندك بعد أقل من ساعة . 

صاخ الرائد محمد ) فى يأس : 

ولكن هذا مستحيل . فأنت لم تتائل للشفاء 
بعد ؛ وأنا أحتاج إلى عرض الأمر على رؤسانى . ثم إنك 
تحتاج إلى المال اللازم و .. 

ولم يستطع إتمام ا إذ أغلق ( أدهم ) سماعة 
الهاتف فى قرة . فالحفت الرائد (محمد) إلى زميل 

. 


هكذا . إنه أكثر ضباط امخابرات نبلا فى العالم أجمع . 
ولكتنى أعتقد أنه من الضرورى حصولنا على الأوامر 
اللازمة للسماح له بذلك . 

عاد الرائد ( محمد ) عهرّ كتفيه . قائلا : 

لن أضيع الوقت فى مهاترات روتينية 
ياصديقى . سأعطى (أدهم) ها يريده أولا, 
وسأَتحمّل المنتولية كاملة , فأنت تعلم م يتميّر هذا 
الرجل بالعناد . وسواء عاونّاه أم لا فسينطلق إلى 
(البرازيل ) لينقذ زميلته وشقيقه . وأنا أرى فى الواقع 
شولاء الأرغاد ع الذين جِرءوا على تحذّيه فى ثورة غضبه 
هذة ٠‏ سيصيبهم الرَعب حينا يواجهون مارذا يغل 


١ 


,. دنب العقرب‎ ١ 


وقف رجل بالغ البدانة , مكعظ الوجه رفيع 
الحاجبين ؛ ضيق العينين . حليق الوجه . خفيف 
الشعر . يتطّلع من نافذة مفتوحة تطل على غابة كثيفة 
الأغصان . وهو يعقد كفيه خلف ظهره . ويقول فى 
شجة باردة : 

يصيبنى الشك فى قدوم هذا الشيطان المصرى 
إلى هنا ياعزيزق ( سونيا ) .. فهو يعلم جِيّدا أن جزيرة 
( تيرور ) » هى المقر الرئيسى لمنظمتها (سكوريون ) . 
ولقد أفلت منبا ذات مرة بأعجوبة!*) : 

ابنسمت ( سونيا جراهام ) ابتسامة جذّابة زادت من 
حسنبا الخخارق : وقالت فى هدوء : 


(*) راجبع قصة (أرض الأهوال ) .. المغامرة رقم ١١‏ 


١ 


ار تسمت ابتسامة خبيثة على شفتى (سانشز ) ٠‏ 


وهو يقول : 


تِْ ليس الأمر هذه البساطة يا عزيزق وإِلّا كان هو 
نفسه حليف الحظ الحسن , إن هذا الرجل يمتلك من 
الموهبة والمهارة وقوة الأعصاب ها يجعله خصمًا عتيًا . 
0 ( سونيا) فى جدّة » ولوّحت بذراعها فى 


: وهى تقول‎ ٠ 


سا فل رسعت .فتك بي لدي خددافوة 
ياسيور (سانشز) .. لقد نجحت فى خطف فتاة 
الخابوات المصرية » وشقيق ( أدهم ) فى صعوبة بالغة , 
ونقلتنما إلى هنا فى طرود ذيبلوماسية . وبوساطة طائرة 
خاصّة , ثم أرسلت واحدة من زميلاى تتميز بجمال 
صارح إلى المستشفى . بحيث أوحيت إلى (أدهم 
صنبرئخ)أننى أناءالتى أوصلت إليه الرسالة بنفسى ٠‏ وأنا 
| واف أنه سينطلق إلى هنا كالصاروخ , متجاهلا كل 


. القواعد.الأمنية , وأراهبك أنه سيتخطّى كل الحواجز 
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.لو أنك تغيرف (أدهم صبرى) ”ا أعرفه , 
لكنت وائقًا من مجيئه يا سنيور (سانشز ) , فهو يعصوّر 
نفسه فارنمًا من فرسان العضور الوسطى ٠‏ وبرغم أنه م 
يستعد لياقته بعد ء إلا أنه لن يتردّد لحظة فى محاولة إنقاذ 
شقيقه الوحيد . وزميلته الحبيبة.. 

م ( فريدريك سانشز ) زعيم منظمة ( سكوريبون ) 
الجديد شفتيه . وقال وهو يواصل تطلّعه من خلال 
النافذة . مُوليًا (سونيا) ظهره : 

- إنه.يذكين بالأساطير القديمة بالفعتل 
يا( سونيا) .. فهذه هى الرة الأولى التى أرى فيها رجلا 
واحدًا تفشل كل أجهزة الخابرات » وأعتى المنظمات 
الإجرامية فى القضاء لو عي 1 إن 
الشيطان نفسه ليتخذة معلمًا . 

غمغمت (سونيا) فى سخط . بدا واضحًا فى 
فسماتبها الجميلة : 

١ 


والوسائل الدفاعية التى تحيط بها جزيرتك , وسنسناعده 


على ذلك .. وما أن يضع قدميه على أرض جزيرة 
(تيزور ) ٠‏ حتى نطبق عليه الفخ . 

ابعسم ( سبانشز ) فى سخرية , وهو يستدير إليها 
قائلا : 

هل تتصوّرين الأمر بهذه السهولة ؟ 

عقدت (سونيا) حاجبيها الجميلين فى غضب » 
وفتحت فمها العذب تهم بالحديث عشدما ارتفع رنين 
الهاتف , فاختطفت سماعته, >.ووضعتها على أذنها قائلة 
في هفة : 

هنا (س . ج. ) , هل فن جديد ؟ © 

الفى اجا (ساندز ) فى مهفنة 'وشو باشل 
ذلك البريق الوحشى الذى انبعث من عينى (سوليا 
جراهام ) » وتلك الابتسامة الشرسة التى ارتسمت على 
شفتيبا » وتساءل ف قرارة نفسه : كيف يمكن لكل هذا 
الجمال أن يتحول إلى كل هذه الوحشية ؟ 
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و تلبث. (سونياع أن أعناذتة السماعسة إلى 
مؤضعها , وقالت فى هدوء مخيف : ٠‏ 
لقد وصل (أدهم صبرى) إلى (ريودى 
جانيرو ) يا منيور (سانشز) .. لقد فتح الفخ فكيه . 

استعدذًا لالتبام الضحية . 


ل لا فنا 


وغادر السيارة فى هدوء : وتحرّك مختفيًا خلف مجموعة 
من الصخور المرتفعة , مما دفع أجد الرجال الخمسة إلى 
أن يقول فى توثر : 

أين ذهب هذا الرجل ؟ .. من المفروض 0 
يغيب عن عيوننا مطلقا . 

غمغم أكبرهم حجمًا فى فجة ساخطة : 


! | أ عات | 8 ١‏ 5 3 0 
يبد على وجه (أدهم ) لحظة واحدة. . ولم تبدر منه وماذا تريد منا أن نفعل ؟ .. هل نتبعه على 


بادرة صغيرة توحى بأنه قد تتبّه إلي الرجلين اللذين يتبعانه 


أقدامبا ؟ 
كظله ع 00 هبط رزريودى جانيرو) . وذهب وفى تلك اللحظة... #مع: الرجال الخمسة.صوئًا . . 
لاستجاروسيارة. مغوةرين نوع (القياك وح ...| ١‏ مادقا اتنا يعر بالسياية:.د مالبدللنء: 


وا انطلق' بالسيارة: كان يسير ف هدوع ٠‏ وكأنه ١‏ 0 
'يلتففت إلى السيارة الكبيرة. من نوع (المرنيدش ) التى 
١‏ انضم فيبا الرجلان إلى ثلاثة وجال اخرين ٠‏ .والسى 
٠ ٠‏ ,أخذت تتبعه فى إصرار من ظريق إلى آخر .. حتى توقّف فى 
منطقة شبه مهجورة : تطبل على ايبط الأطلمتى . 


5 ا 


الاداعى أبها السادة , هأنذا . 

العفت الرجال الخمسة نحو مصدر الصوت فى 
جدّة , وتحركت أيديهم نحو مسدساتهم ؛ ولكنهم لم 
. يلبكوا أن تسمّروا ‏ عندها زأوا أذهم ) خلف السيارة .٠‏ 
مصوبًا إليبم مسدسا من نوع ال (كولت ) من 
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خلال زجاج السيارة الخلفى , ومعوه يقول فى لهجة 
امرة باردة : 

إن النسم عليل هذا الصباح : فلم لاتغادزون 
تلك السيارة ؟ 

أطاع الرجال الخمسة الأمر فى بساطة» وكأنهم 
يعترفون بهزيمتبم , على حين قال زعيمهم وهو يرفع 
ذراعيه فوق رأسه : 


من أنت أيها الرجل ؟.. وكيف باجنا على هذا 


من الشهل أن تتحدث بهذه الوقاحة » وأنت" - 
تصوب إلينا مسدسك . 

نظر إليه (أدهم ) بعيدين باردتين , ثم أقدم على 
أكزالأعمال جرأة , إذ أعاد مسدسه إلى جيب سترته فى 
هدو ء وقال : 

هأنذا أعزل أيها الوغد . 

وى سرعة البرق » انزع الزجال الخمسة 
مسدساتهم . وتوجّهت فرّهات خمسة مسدسات إلى 


النخو ؟ 

ابعسم ( أدهم ) ابتسامة ساخرة » وقال : 

عجبًا . أَلَمْ تعرفنى أبها الوغد ؟.. إننى الرجل 
الذى تطاردونه منذ وضع قدميه فى ( ريودى جانيرو ) » 
ومن العجيب أننى أعرفكم , فأنم بعض أوغاد 
( سكوربيون ) . 

ظهر مزي من الغضب والدهشة على وجوه 
الرجال ٠‏ وقال أحدهم : 

ل 


جسد (أدهم صبرى ) : 
ذا ليا ناا 


كان الأمر فى مجمله يشبه عاصفة هوجاء , أو 

إعصارًا مدمُرًا » فلم يكد الرجال الخمسة يشهرون 

مسدساتهم ل وجه (أدهم) حعى انقض عليهيم 

كالصاعقة . وقد أعاد إليه الموقف نشاطه وليافته ؛ 

وارتفعت قدماه عن الأرض فى حركة معقدة ليركل 

مسيدضين ثم تمركت قبضتاه قبل أن تعود قدماه إلى 
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الأأض وطار مسدشات اخران .. وق حركة مزدوجة 
أطاح بمسدس الرج|, الخامس .. وهنا شعر الرجل الأول 
بقنبلة تتفجر فى فكه وتبشّمهاء:وأظلمت السماء أمام 
الغانى مع تحطّم أنفه. . ووجد الثالث نفسه يرتفع عن 
الأرض بفعل ذراعين فولاذيتين » ويبوى فوق الرابع ٠‏ ثم 
تَلقّى الخامس لككمة غاصت فى كرشهالضخمة, أعقبتها 
ثانية مرجت لحم أنفه بعظامه , وحاول الرايع والخابس 
أن ينبضا . ولكن الرابع عاد إلى سقوط طويل ‏ بعد أن 
أصابته لكمة ساحقة بين عينيه . وارتجف الخامس رعبا 
حينا جذبه (أدهم ) من سترته ٠‏ فأجبره على' الوقوف » 
ورفع المسكين ذراعيه يحمى بهما وجهه فى ذعر كطفل 
يخشى العقاب , ولكن (أدهم )لم يلكمه , بل سأله فى ' 
صوت قاس مخيف : 1 ٍ 

والآن أبها الوغد , أتفضل اللحاق بزملائك » 
أم أنك مستعد للتعاون ؟ - 


ألقى الرجل نظرة فزعة على زملائه الأربعة , الذين .' 
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ضم (أدهم ) حاجييه فى تساؤل ؛ وقال : 

- من (سانشز) هذا ؟ ولمَ أمرم بعقّى ؟ 

ارتهف الرجل وهو يجيب : 

ميور ( فريدريك سانشز ) » هو زعم 
( سكوربيون) الجديد ياسيّدى .. ولست أدرى سبب 
هذا الأمرء ولازيب أنه يعود إلى تلك الحسناء التعى 
أحضرت الرجل والفتاة مساء ار الأول و 0 

قاطعه (أدهم) ؛ وهو يقول فى اهتام : 

مهلا أيها الوغد , إننى أحعاج إلى مزيند من 
التفاصيل , وستقّصُ على كل ما حدث منذد مساء 
أمس الأول , وحذار أن تبمل أيّةَ تفصيلات . 

عاذ عاد ب 

عقد السفير المصرى ف (البرازيل) حاجبيه , وهو 
يتطلّع إلى (أدهم ) فى دهشة مغمغمًا : 

عجبًا .. هل تريد. الذهاب إلى (تيرور) ؟ 
ولكنها جزيرة خاصّة حسها أعلم .. وحعى الحكومة 

"9 
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استقرُوا فاقدى الوعى على الأرض ٠‏ همس فى صوت 
هبحو ح هن شدة خوفه : 

- كيف .. كيف .. فعلت هذا ؟ 

أجابه ( أدهم ) فى هجة ساخرة : 

# كنت أحتاج إلى بعض المران لاستعادة لياقتى أبها 
الوغد . و 
تم عاد صوته إلى بروده وقسوته وهو يعاود سؤاله : 

والآن .. أأنت على استعداد للتعاون أم 1 

صاح الرجل ؛ قبل أن يتم ( أدهم ) عبارته 1 

سأخبرك بكل ماتريد يا سِيّدى . 

بدت عينا (أدهم ) صارمتين » وهو ينظر فى عينى 
الرجل مباشةً , قائا : 

هن الذى أرسلكم خلفى ؟ 

أجابه الرجل فى سرعة من يخشى العقاب : 

لقد طلب منًا سنيور (سانشز) أن نتعقبك , 
ياسيّدى , ولكنه أمرنا بعدم التعرض, لك . 


و" 


البرازيلية نفسها لم تحاول ولوجها عدوة .. هل تعلم أنه 
يمقُ لمالكها إطلاق النار عليك , دون أن يتعرّض لأدنى 
جزاء . مادمت قد وصلت إليها دون إذنه ؟ 

أومأ ( أدهم ) برأسه فى هدوء . وقال : 

أعلم ذلك ياسيّدى السفير , وهذا لن يمنعنى 


من محاولة إنقاذ شقيقى وزميلتى . 
هرٍّ السفير رأسه وكأنه يعجب لجرأة ( أدهم ) . 
ثم قال : 


لقد أبرقت إلى قيادة النخابرات المصرية لى 
القاهرة : وجاء ردهم يطلب مئى معاونتك . وإمدادك 
بكل ما يلزمك فى هذه المهمة 1 ولقد أدرجرها فى ملف 
العمليات الرسميّة , ولكشسى لا أستطيع معاونتك بلا 
حدود » فماذا تطلب منى بالضبط ؟ 

أجابه ( أدهم ) فى هدوء ينم عن أنه فكّر طويلا قبل 
أن يعد قائمة طلباته : 

رق 


1 
ذلك الوقت الضيق ؟ 
بدا (أدهم) هادنًا إلى حدّ البرود. وهو يقول : 
ابا.ل كل طاقتك يا سيّدى . فلابدٌ لى من د خول 
ر تيور ) فى منتصف الليل تماما . 


أريد زورثًا بخاربًا مجهول الحوبّة , ومعذات غوص 
كاملة » وقرسا وبعضص الأسهم : 
حدق افير فى وجه (أدهم ) مدهوثًا وغمغم : 


وفيم احتياجك إلى القوس والنشاب ؟ 
ابتسم (أدهم ) ابتسامة خبيغة , وهر يقول : 


معدرة يامسيّدى .. ولكن ليس من عادة 


الخابرات المصرية الافصاح عن كل ها لديها من وسائل . 
ظهر الضيق على وجه السفير لحظة . ثم قال : 


ستكلّفنا هذه الأشياء مبلها كبيرًا من ميزانية 
1 السفارة: ولكننى سأعمل :على توفيرها لك ... متسى 


تريدها بالضبط ؟ 
أجابه (أدهم ) فى هدوء : 
هذا المساء ياسيّدى . 
حدق الشفير فى وجهه بدهشة » وصاح : 


هذا المساء ؟! وكيف تريدفى أن أدبّر كل هذا ى | 
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*س فى عرين الأسد .. 


انساب الزورق البخارى على سطج الاق نفونة ‏ 
عندما أوقف (أدهم ) محركاته . وتطلع هو إلى بقعة 
ضوئية ١‏ تبدو وكأنها تتبعث من وسط الغخيطء . وقال 
محذثًا نفه : 
ت أغتقد أن: ثلاثة كيلومترات . يمكن قطمها فى 
سهولة تحت الماء : 

ونبّت أنبوبتى الأكسوجين خلف ظهره . ثم علق 
القوس والسهام فى كتفه . وتناول ورقة صغيرة مطويّة . 
وأحاطها بغلاف من النايلون ٠‏ ثم دسّها فى حزام خُلّة 
الغوص التى يرتديها » وهو يغمغم فى هجة جاذّة ؛ 
فلأبدأ الآن الرحلة نحو الموت . 

وفى هدوء وجرأة وحصكة غاص (أدهم صبرى ) 

فى أعماق انخيط . ولاريب أنه أثار دهشة أسماكه 

"5 
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وليه 


ل ذا فنا 


مانا 


بمرونته الفائقة فى السباحة فى الأعماق ؛ وهو يقطع هذه 
الكيلومترات الثلاثة . مقترًا فى سرعة من جزيرة 
( تيرور ) » وكر منظمة ( سكوربيون ) .. ومضى الوقت 
بطيئا وهو يسبح بلا كلل ؛ حتى وجد نفسه أمام حاجز 

من الأسلاك : يمتد إلى قاع حيط . ولا شاك أنه كان 
يتوقع مثل هذه العقبة ؛ ؛ إذ أنه أخرج من جعبته بعض 
الأملذك المزوّدة بأطراف خطافّة ٠‏ وظل اكز من 
عشرين دقيقة يثبتها فى مواضع مختلفة من الحاجز السلكىّ 
الشبكى . فى مهارة تنم عن اعتياد صاحبها عبور مثل 
هذه العقبات . . وما أن اكتملت الشبكة الاضافية التى 
صنعها . حتى بدأ يقطع أطراف الحاججز فيما بين 
أسلاكه ؛ إلى أن صنع ثغرة تكفى لعبور جسنده : فمرّق 
منها فى خفة وهو يقول فى نفسه : 

يا لسخافة رجال ( سكوربيون ) هؤلاء !! لقيد 
أصبح إجتياز الحواجز اللموكي اوور وان 
نباية الحرب العالية الثانية . 


الحذا 


ولم يطل به الوقت بعد ذلك حتى شعر بقرب القاع . 
فرفع رأسه فوق سطح الماء . وتطلع إلى الأشجار المتداثرة 
على شاطئ ( تيرور ) على بعد أمتار قليلة منه لأسو 


فى سخرية قائلا : 1 
ها قد وصلنا إلى عرين الأسد . إن الأمر أسهل 
ثما يظن الجميع / 


وأعقب قوله بأن نزع أنبوبسى الأكسوجين , 
وتركهما تبتعدان مع الأمواج ؛ مغمغمًا : 

والان إلى الجزء الثانى والأخطر من العملية . 

نز ليا فعا 

مدّ (فريدريك سانشز ) يده بقدّاحته » يشعل 
مسيجارة (سونيا جراهام ) . إلتى نفغت الدخان وهى 
تبتسم له ابتسامة عذبة شاكرة , فأعاد القدّاحة إلى 
جيبه , وقال : 


ب لست أظن رجلك ينجح فى الوصول إلى هنايا جميلة ٠‏ 
الجميلات , إن دخول ( تيرور ) يحتاج إلى جيش كافل ١‏ ” 


لا 


امت ابسامة مساخرة . وهى تنفض رماد إ! 


سيجارتها قائلة : 
- وبّما ياشدور لإصسائر) ٠‏ ولكن هذا القول 
لاينطبق على (أدهم صبرى ) . 
نفث ( سانشر )دخان سيجارته فى عصبية وهو يقول : 
إنك تتحدّثين عن ( أدهم صبرى ) هذا , كا 


او كان شيطانًا يا (سونيا) . 
أجابته (سونيا) فى هدوء : 
إنه كذلك بالفعليا سنيور (سانشز ) . 


نمض (سانشز ) هن مقعده فى صعوبة . وتحرّك 
بهسده بالغ البدانة فى أرجاء الحجرة الضخمة وهو 
يفكر , ثم التغت بغتة إلى (سونيا) , وسأها : 

ب لماذا إذن تأملين القضاء عل هذا الرجل . وهو 
يمتلك كل تلك القدرات الخرافية. ؟ 

تألقت عينا (سونيا) ببريق مخيف , وهى تقول فى 


ان 


وأعقب قوله بأن نزع أنبوبتى الأكسوجين » 
وتركهما تبتدان مع الأمواج .. 


لقد هزمنى هذا الشيطان المصرئ كثيرا يا سنيور 
( سانشز  )‏ ول يعد لى أمل فى احياة إلا القضاء عليه . 

ابتسم ( سانشز ) ابتسامة ساخرة ١‏ وقال : 

ألْمْ تتجح مخابرات دولتك ‏ التى تذّعى التفوؤق 
على كل أجهزة المخابرات ‏ فى القضاء على رجل واحد 


طوال هذه السنين ؟ 
احتقن وجه (سونيا) غضبًا . وقالت وهى تطفى 
سيجارتها فى عصبية : 


تذكر أن منظمتكم فشلت فى ذلك ثلاث مرات 
يا سنيور ( سانشز ) . 

ابتسم ( سانشز ) ابتسامة مقيتة . وضاقت عيناه 
وهو يقول : 

كان هذا فيما مضى يا عزيزق ( سونيا ) . أمّا هذه 
المرّهِ فسنمرّقه إربًا » سأريك من هو (فريدريك سانشز) . 

#6 7# 
تنهّدت ( منى توفيق ) فى ألم وحزن , وقالت وهى 
ش 45 ظ 


ترفع رأسها إلى الدكبور رأحجمد صيرى) . الذى وقف 
يتطلّع إلى غابة جزيرة ( تيرور) » من خلال النافذة 
الصغيرة ذات القضبان . فى زنزانتهما الضيقة : 
لانجاة مما نحن فيه يا دكتبور (أحمد) .. 
صدّقنى . 
قطّبّ الدكتور (أحمد) حاجبيه » وقال : 
ب لست أميل إلى هذا الأسلوب المتشاءم يا (منى ) . 
نبضت وهى تلوح بذراعيها فى أمّى . قائلة : 
ليس فيما أقول أى نو ع من التشاؤم يادكتور , 
إنغا هو مجرّد تقدير للأمور , أنت تعلم مثلى أن سبب 
اختطافنا هو محاولة إجبار (أدهم ) على الوصول إلى 
جزيرة ( تترور ) » إننا الطعم الدى يأملون فى أن يجذب 
إلييم الرجل الذي عجزوا عن هزيمته دائمًا . ولقد 
أحسدبت (سونيا جراهام ) نصب الفخ هذه المرة . إذ 
أختارت جزيرة خاصة تحيطها منظمة ( سكورييون ) 
بومسائل أمنيّة مستحيلة . واختارت وقنًا لم يستعذ 


ون 


مماقلت . إنماهو توثر أعصابى و ... 
وقبل أن يتم عبارته » مرق شىء ما من بين قضبان 
النافذة » وانغرز فى الخائط المقابل . وحدّق الاثثان في 
سهم من سهام الفنود الجمر . تتعلق فى طرفه رسالة 
مطويّة . وأسرع الدكتور (أحمد) يختطف الرسالة 
ويفضها : ولم يكد يقرؤها حتى تبلل وجهه , وهتف : 
إنها رسالة من ( أدهم )يا ( منى ) .. لقد نجح 
فى دخول ( تيرور ) ؛ دون أن يشعر هؤلاء الأوغاد . 
شحب وجه ( منى ) : وهى تضم كفيها أمام 
صدرها مغمغمة : 
هذا فاكنت أخشاهء لقد قبل (أدهم) 
التحدّى » ولندعٌ الله (سبحانه وتعالى ) : أن ينجح فى 
الإفلات من براثن هؤلاء الوحوش . 
ما نبا ليا 
أرهفت ( سونيا جراهام ) سمعها , فى محاولة لمعرفة ما 
همس به أحد رجال (فريدريك سانشز) فى أذنه ‏ 
ا 


(أدهم ) فيه لياقته بعد . وهى تعلم أنه لن يتردّد فى 
القدوم إلى هنا فى محاولة لإنقاذنا ؛ وسيكون كل ما عليبا 
حينئذ هو اصطياده . 

مط الدكتور ( أحمد ) شفتيه . وهو يقول : 

هرّاء , لن بهزموا ( أدهم ) أبذا . 

صاحت ( منى ) فى غضب : 

وهل تظنتى أستطيع تيل العكس ؟. 
لا تعلم المكانة ال :متها لمقيقان فى قلبى , 
لاأخثى أن يقتلونا بقدر ما أخشى أن يلبّى < 1 
التحدّى . 

وتهدّج صوتها . وانسابت من عينيها الدموع . وهى 
تستطرد : 

س إننى أفضل الموت ألف مرة . على أن يصاب هو 
بأدنى سوء ١‏ 

ربت الدكتور (أحمد ) على كتفها فى حنان , وقال : 

مغذرة يا (منى ) إنى لم أقصد كلمة واحدة 

وفنا 


وم" - رجل المستحيل ‏ مارد الفعب ‏ 74 ؟) 


1 : 
وشعرت بالحنق من ذلك الجمود الذى يكسو ملام زعم 
( سكورييون ) . على نحو تعجز معه عن استشفاف 
مايدور فى نفسه . ولكنه لم يلبث أن صرف رجله بعد أن 
أسزّ إليه ببعض الكلمات . وعاد يتخذ مقعده إلى 
جوارها . ويناوشا إحدى سجائرة ؛ وم نستطع هى كتان 
مايدور بنفسهاء فسألته وهى تشعل سيجارتها فى توثر : 
هل حدث جديد ؟ 
ابعسم ( سانشر ) ابتسامة توحى بالظفر . وهو ييبها 
ف هدوء : 
ب لقد رمت يا جميلتى ع لقد نح هذا المصرى فى 
الوصول إلى الجزيرة . 
قفزت ( سونيا ) من مقعدها. وسقطت سيجارتها من 
فمها الرقيق . وغلبها الانفعال . حتى أنها عجرت عن 
النطق بعض الوقت . على حين انحنى ( سانشر ) مقاومًا 
كرشه الضخم . وتتاول السيجارة. ورفع يده 5 
وهو يستطرد فى هدر : 


- من العجيب أن هذا لم يدهشى كثيرًا م حدث 
لك يا جمياى .. فلقد اعتدت أن أتوفع ذائمًا أسوأ 
الامور . وأكثرها غرابة . وأعترف أن حديدك المتواصل 
عن هذا الشيطان المصرىٌ ‏ قذ بعث فى نفسى بعض 
الخوف . فأمرت رجالى بمراقبة كل ما يقعرب من 


صرخت ( سهنيا ) فجأة : 

كلا يا مننيوو ( مسانشِرٌ ).. 'ْ 

الكفت إليبا ماتشز ) فى دهشة . فاردفت 
وعيناها تبرقان فى وحشية : ٠‏ ظ 

لقد أطبق الفخ عليه للمرة الأولى : ولن أسمح له 


( تيرور ) بالرّادار . والأشعة تحت الحمراء .. 
لاتدهشى إلى هذا الحل ياميلتى . فمنظمتا ثرية 
للغاية . وهى تنفق بنسخاء على تطوبر وسائل اين .. 
المهم أن هذا الببحث قد أسفر عن كشف أنبوتى 


بالخروج :. مرْ رجالك بإطلاق اليار على ( أدهم 
صبرى ) فور رؤنته ٠‏ صَدّقنى يا سنيور ( سانشز ) , 
هذة هى الوسيلة الوحيدة للقضناء على شيطان امخابرات 


6 “ال‎ ١ 

أكسوجين داخل الحاجز امخحيط بالجزيرة . ولقد اسحبع 2 | 
ذلك فحص الاسلاك المكهربة التى تحيط ب ( تيرور ) : ظ * 
وكشف رجالى ثغرة صنعها محترف .. وهذان الأمران 9 


يؤكدان نجاخ ذلك الشيطان فى الوصول إلى جزيرق . 
ولكننى ف الواقع معجب به جدًا , وأتَنّى رؤية ذلك 
الرجل الذى فبح فى اختراق خطوطا . ولقد أمرت 
رجالى بااعبض عليه حيًا و .... 


إن | 5 


إلى( تيرور ) .. ولكنه لم يتم فى الواقع بكيفية الخروج 
منها » ولقد اتخذ حيطته فى كل خخطورة ؛ كيلا يكشف 
هؤلاء الأوغاد أفرة فى سهولة » ولكن تلك التحرّكات 
الععصبيّة . والمدافع الرشاشة المشهرة تنبئ عن حدوث 


اعرسم 


تسلّل (أدهم صبرى ) فى خفة القط , وسط 
أغصان الغابة المتشابكة » رتوقّف يفحص المكان من 
حوله مسجترًا بنبات كثيف » له أوراق عريضة . ولم تخطئ 
عيناه تلك التحرّكات المريية من جانب رجسال 
( سكوربيون ) , وكأهم ييحشؤلةيعن شىء ما . أو 
شخص ما وهذا التصور الأخير أثار قلق ( أدهم ) ؛إذ 


أن خطّه تعتمد على عدم كشف أُمْزْه إلا بعد أن يصبح 


داخل قلعة (فريدريك سانشر ) . وسط جزيرة (تيرور ).. 

ولقد نجح هذا الصباح فى الحصول على كل المعلومات 

التى يحتاج إليها من رجل ( سكوربيون) : فعرف أين 

.يسجن هؤلاء الأوغاك شقيقه وزميلته . وأين يقضى 

(سانشز ) و (سونيا ) سهرتهما ؛ وموعد تبديل نوبات 

الحراسة . وكلمة السرّ . عرف كل مايحتاج إليه للدخول 
اانا 


خلل ما فى الحطّة .. 

وعدد هذه النقطة من أفكار ( أدهم ) , مر إلى 
جواره أحد رجال ( سكوربيون ) وهو يحل مدفعه 
الرشاش مشهرًا مستعدًا للاطلاق ء وعيناه تدوران فى 
كل مكان .. وبرقت الفكرة فى رأس « أذهم ) فى جزء 


فلم يكد الرجل يدير مدفعه . حتى قب ( أدهم ) 
على ( ماسورة ) المدفع , وأزاحه بعيذا 1 


من الثانية ؛ ووضعها موضع التسفيذ قبل أن تكتمل هذه 
الثانية . فبرز فجأة من بين-الأغصان المتشابكة ٠‏ على 
قد خطوة واحدة من الرجل ٠‏ الذى اننغض ف قوة وكأنه 
رأى شيطأنًا من أعماق الجحم . وأذار الرجل فوهة 
مدفعه نحو ( أدهم ) فى سرعة . ولكن مامن بشر على 


وجه الأوْض يفوق ( أدهم صبرى ) فى سرعة المبادرة .. ' 


فلم يكد الرجل يدير مدفعه . حتى قبض ( أدهم ) على 
( ماسورة ) المدفع وأزاحه بعيدًا يمناه , ثم هوّى على 
فك الرجل بلكمة كالصاعقة من يسراه , وجذبه فاقد 
الوعى داخل الخبأ الخاط بالأغصان الكثيفة . 

طَل (أدهم ) ساكنًا بضع ثوان . وكانت العملية قد 
قت دون صوت يذكر . اللهمٌ إلا صوت تحطّم فك رجل 
( سكوربيون ) .. وف سرعة ومهارة أخذ أدهم ينزع 
سترة الرجل وقبعته . كانت السعرة ضيقة بعض الشىء .. 
وأكامها لم تصل إلى معصم (أدهم) ‏ وكات القبعة 


واسعة » ولكن (أدهم ) ازتداهما على عجل » وأرخي ٠‏ 


١ 
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و »وأطق ار عل كن واه لاط . 
عطوات الشخطة منلكم . أكرر أن خصمكم هو أخطر 
رجل فى القارات الست ٠‏ ؛ لاتتروّدوا فى إطلاق النار . 

عقد (أدهم ) حاجبيه فى قلق ؛ وتساءل فى صوت 


تُرَى .. ماذا تقول الحخطّة الدفاعية رقم (ثلاثة ) 
يا عزيزنيٍ ( سونيا ) ؟ 
لما لا 
ارتجف جسد (منى توفيق ) مع نهاية كلمات ( سوليا 
جراهام ) . وتشبّتت بذراع الدكمور ( أحمد صبرى ) 


تبتف : 
أَلَمْ أقل لك ؟.. لقد أطبقوا الفخ على (أدهم ) : 
سيقتلونه بلا رمة . 
قال الذكتور ر أحمد ) ف تور : 
إنى أشد قلا مك يا (هتى) » » ولكن علينا أن 
تحافظ على هدوء أعصابا , إننى أفكر فى وسيلة تتيح لنا 
مساعدة ( أدهم ) . 


ب 


ل سه 


95 5 


057 هه 


القبعة على عينيه : ثم حمل المدفع الرشاش . ونيض 
يتحرّك فى هدوء وسط رجال (سانشز) » الذين 
خدعتهم السترة المزيّنة برسم العقرب فلم ينتبه أحدهم 
إلى أن الخصم الذى يبحثون عنه يسير وسطهم . 
وابتسم ( أدهم ) ابتسامة تموج بالسخرية وهو يغمغم : 

5 يسهل خداع تلك المنظمة التى يرتجف الجميع 
خوقًا منهاء سيكون من السهل التسلّل وسط الظلام إلى 
القلعة و .. 

وقبل أن يتم رأدهم) عبارته : أضاءت عشرات 
المصابيح القوية فى سور القلعة وغمرت الأضواء القوية 
جزيرة (تيرور)؛ حتى أحالتها إلى نهار صناعى » وانطلق 
صوت (سونيا جراهام ) عَبْر مكبرات. صوت. . موزعة 
على أنحاء الجزيرة تقول : 
 '‏ انتببوا أيها الرجال .. إن الخصم الذى تبحفون ٠‏ 
عنهاء رجل خط للغاية » وهو على الأجح يبول فى 
ثياب أحدم ؛ وعليكم تفيذ الخطة الدفاعية رقم 

15 


سألته فى قلق وشفة : 

-5 . إننا سجينان ولن تمكننا 5 
قاطعها فى عصبية : 

علينا أن تحاول . لن أظل ساكنا هكذا وهم 


يطاردوث ميق الوحيد كطريدة بائسة . 


زال توثرها فجأة . وحل محله الغضب وهى تقول : 
كلع شرق ( يكيرنا يذه أده أنه 


قادر على تحطيمهم جميعا . 


أبنسع الدكتور ( أحمد ) ابعسامة شاحة وقال : 
:مهاري عر .. ولكن 


ا ةا 
ارتفع وسط الجزيرة فجأة » صراخ رجل مبتف : 
الى يارفاق لقد ان يك 6 أسرعوا . 
اندفع رجال ( سكوربيون ) من كل صوب نحو مصدر 


الصوت : فوقعت أبصارهم على رجل يلوح بمدفعه 


1 


الرشاش فى ظفر . ويشير إلى اخر استلقى على وجهه 
فاقد الوعى , وبمعوا الرجل يتف فى فخر : 

كان الارتباك يبدو واضحًا عليه . وبهو لايدزى 
كيف ينقد الحطّة رقم ثلاثة ) , فباغته من الخلف , 
وهويت على مؤخرة رأسه بكعب مدفعى ٠‏ لقد أفقدته 


الوعى دضرنة واحدة . 
ثم تمك فى خخطوات واسعة نحو القلعة قبل أن يصلوا 
إليه هاتفا : 


احملوه إلى الداخل يارفاق . سأسرع بنقل 
البشرى إلى سنيور (صانشز ) . ١‏ 
2< تابعوه بأبصارهم وضو يقفز درجات سلم 
القلعة . صائحًا بكلمة السر : 
سم العقرب يقتل الأفيال . 
ولم يلبث أن اختفى داخل القلعة , فهر أحد رجال 
(سكوربيون) رأسه . قائلا : 


س لقد انتبى الأمر بأسرع بما كنا نظن , يبدو أن 
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وارتفعت مدافعهم الرشاشة دفعة واحدة . وهم يعصرخون : 
إنه ذلك الشيطات ء لقد خدغنا نيعا .. 


هذا الخصم ليس خطيرا إلى الحذ الذى تتصوره تلك 
الجميلة . 

اقترب أحدهم من اللجسد الملقى على الازض ؛ وهو 
يقول : 

أشعر برغبة. عارمة فى رؤية وجه الرجل ..الدذى 
نح فى اختراق اجهزتنا الامنية . 

وأدار الجسند فى قوة . ولم يكد يتبين فلامحه . حتى 
سقطت فكه السفق . واتسعت عيداه دهشة . وصرخ 
أحد الرجال : 

يا للشيطان !! إنه ( بانزيو ).. 

استدار الجميغ نحو القلعة . وقد بدءوا فهم ما 
حدث : وهتف بعضهم لق جرع : 

من يكون الاخر إذن. ؟ 

وارتفعت مذافعهم الرشاشة دفعة واحدة . وهم 
يصرخون : 1 

إنه ذلك الغشيطان . لقد خدعنا جميعا . 
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واندفعوا نمو القلعة وقلوبهم ترتجحف غضبًا وحبقًا 
وخوفاء وقد وطّدوا عزمهم على قتل ذلك الشيطان 
المصريّ , الذى غرّر بهم » قبل أن يضع يده على 
رعيسهم | آ 


ل نا 


/ع4 


سم 0 أواهى.. 


افر ثغر ( فربدريك سانشز ) » عن ابتسامة تجمع 
مابين الثقة والسخرية » وهو يرمق (سونيا جراهام ) 
بدظرة خبينة ‏ قائلا : 
هل تتصوّرين أن خطّتك هذه صالحة للإيقاع 
بالرجل يا جميلتى ؟ 
هرت ( سونيا) كتفيهل : ونفثت دخان سيجارتها , 
وهى تقول فى شهجة حاولت أن تضفى عليها الهدوء 
والثقة : 
لست أشك فى ذلك ياسنيور (سانشز ) . 
ازدادت ابتسامته سخرية , وهو يقول : 
إنك تناقضين نفسك كنيرًا ياجميلعى . فتارّة 
. تصفين هذا الرجل بأنه شيطان لايشق له غبار , ثم 
تعودين فتؤكدين أنه سيقع بسهولة : 
44 


.. كنت ستجد (أدهم صبرى) على باب حجرتك 
يصّوب إليك مدفعًا رشاشًا ويقول .... 

وفجأة .. اتفض جسد (سونيا) فى قوة . وغاص ١١١‏ ' 
قلبها فى قدمها . وشحب وجهها "ا لو كانت احياة قد ظ 
فارقتها » عندها جاء من خلفها صوت هادئ . به رنّة ظ 
سخرية تألفها أذناها , يقول : 

ماذا كنت سأقول حينئذ ياعزيزق ( سونيا) ؟ 

فيا يا 

برقت عينا ( فريدريك سانشز ) . ببريبق عجيب 
يصعب فهم مغزاه , وهو يحدّق فى الرجل الوسمم . فاره 
القوام » عريض المنكبين » الذى يصوب إليبما فى هدوء 
فوّهة مدفعه الرشاش . على حين استدارت ( سوليا ) فى 
جدَّة » وكادت الدموع تتفجر فى عينيها الجميلتين , 
وهى تنظر إلى (أدهم ) الذى ابتسم فى سخرية , 
وأعجزها الغضب عن النطق بعض الوقت . ثم لم تلبث أن 
انفجرت صائحة : 


التفعت إليه (سونيا) فى عصبية . قائلة : 


صبرى ) هذا 
الإيقاع به . 


يقول : 


القضاء عليه .. أليس كذلك ؟ 


صائحة : 
هذا الشيطان المصرى يا سنيور ( سانشز ) 
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كيف وصلت إلى هنا ؟ 

ازدادت ابتسامة ( أدهم ) سخرية » وهو يغلق باب 
الحجرة خلفه ؛ ويستسد إليه فى استخفاف قائلا : 

ب إنها خدعة نفسية قديمة يا عزيزنى (سونيا ) . لقد 
أثرت التوثر فى قلوب هؤلاء الأوغاد ‏ حينا طلبت منهم 
البحث عنّى وقتلى . وكان من الطبيعى أن يتحو 
توبٌرهم هذا إلى استرخاء تام , حينا أصرخ قائلا إننى 
أوقعت من يبحفون عنه , وإذا أضفنا إلى ذلك معرفتى 
كلمة السرّ المتبادلة فى هذه الجزيرة اللعينة » يكون من 
السهل وصولى إلى هنا . . 

عضت ( سونيا ) شفتها السفلى فى حنق ‏ واكتست 
ملامحها بالغضب . وهمّت بالصراخ فى وجه (أدهم ) » 
ولكن شيئًا ما منعها . ولم يكن هذا الشىء سوى كلمة 


واحدة خرجت من بين شفتى ( فريدريك سانشز ) » . 


وملأت نفسها بالدهشة والدّعر فود + 
فى هجة تنم عن إعجاب بالغ : 


اه 


أنا أيضًا لايشقٌ لى غبار يا سنيور (سانشز ) 
وليكن معلومًا لك أننى الوحيدة التى تعرف (أدهم 
َ حق المعرفة 1 وأنا الوحيدة القادرة على 


أطلق رفريدرك سانغز) ضحكة عالية توج 
بالسخرية , ارنجف ا جد (سونيا) غضبًا قبل أن 


والدليل على ذلك هو إخفاقك المستمر ى 


وعاد يطلق ضحكاتة الساخرة . على حين احتقن 
. وجهها . وهى تشير من خلف ظهرها إلى باب الحجرة ٠‏ 


ستعلم 5 أنا صادقة , عددما يأتيك رجالك بجنة 
.. هل تعلم 
صوص يطاس واه دا 


رائع !! 

استدارت إليه ( سونيا ) فى ذهول » ولكنه استطرد فى 
مرح ١ ٠‏ 
إنها المرة الأولى التى أرى فيها رجلا يمتلك كل هذا 
القدر من الذكاء والشجاعة والجرأة . ؟ تتقاضى من 
اخابرات المصرية يارجل ؟ 

برقت عينا ( أدهم ) ببريق غامض . وهو يقول : 

ما يكفى للعيش يا سنيور ( سانشز ) . 

لوّح رسانشز ) بكفه فى الواء . وقال : 

لايوجد ما يكفى للعيش يا سنيور (أدهم ) 0 
إن رجلا مثلك ليحتاج إلى مليونى دولار سنويًا . حتى 
يمكنه العيش 5 ينبغى له . 

ابتسم (أدهم ) فى سخوية . وقال : 

أهو عرض عمل يا سنيور (سانشز) ؟ 

وقبل أن يجيبه (سانشز ) . ارتفع صوت طرقيات 
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الدمع فى عينيها » وازتضع صوت رججال ( سانشز ) 
يعاودون تساؤهم وقد ازداد قلقهم ؛ فعاد هو يستدير 
إلى (أدهم ) , الذى أشار إليه بكفه إشارة مهذّبة تعنى 
الموافقة ‏ فيتوجّه (سانشز ) فى هدوء إلى الباب , وفتح 
مصراعيه عن آخبهما مواجها رجاله , قائلا : 

يبدو أنكم تأشرتم كنيرًا أيها السادة وَلَمَ أَعُْدْ 
بحاجة إليكم . 

تطلّع الرجال فى شك إلى (أدهم ) الذى يقف 
بعيدًا . مرخيًا فوّهة مدفعه الرشاش فى تكاسل , و*صس 
أحدهم فى أذن (سانشز ) : 

لو أنه بِيدّدك بشىء ما يمكنك القفز جانًا , 
وسنضنع من جسده مصفاة قبل أن تطرف عيناه 
ياسيّدى . 

ابتسم (سانشز ) ابتسامة ساخرة ؛ وقال فى صوت 
سو . 
كلا يا رسيلاسفو): إنى أسيطر على 


رجاله على باب حجرته , سمع صوت أحدهم يتف فى ٠‏ 
جز يمام د بودن 7 
أأنت بخير يآ سنيور (سانشر ) ؟ لقد تسلل هذا 
الشيطان إلى هنا » هل أساء إليك ؟ 

ابتسم (سانشز ) . وهو يقول : 

هل تسمح لى بصرفهم ياسنيور (أدهم) ؟ .| 

صرخت (سويا ) فى غضب : 

بل مُرْهُم بقتله , قبل أنْ ينجح فى خداعك 
يا( سانشز ) . 

قطب (سانشز ) حاجبيه. وهو يضرخ فى 
وجهها : ه 
كفى يا(سونيا) , لن أسبح لك بعد هذه 
اللحظة بالتدححل فى شئونى وقراراق » وسامر رجالي 
بإطلاق النار عليكِ إذا مانطقت بكلمة أخرى دون 


موافقتى . 


0 
أطبقت (ضونياً) شفتيها فى غضب » وظهر بريق 
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َ الموققف تمامًا » لاتسمح لأحد بالدخول قبل أن امرك 


بذلك . 
وأغلق الباب فى وجه رجاله . ثم التفت باسم الثغر 
إلى (أدهم ) , وقال : 
هل نواصل حديثا يا سنيور (أدهم) ؟ 
صرخت ( سونيا ) فى غضب وقهر : ١‏ 
سيخدعك أنت أيضًا أيها الغفىّ . إن (أدهم 
صبرى ) لايدين بالولاء لغير انخابرات المصرية . حتى لو 
تظاهر بعكس ذلك . ' 
ظهر الغضب على وجه (سانشز ) . على حين مط 
أدهم ) شفتيه قائلا : ٌ . 
من المؤسف أننا لانتفق مطلقا أنا و(سونيا 
جراهام ) يا سنيور ( سانشز ) . ولن أناقش كلمة واحدة 
فى وجودها . وعليك أن تختار . إما هى أو أنا . 
صمت (سانشز) ؛ وهو ينقل بصره بين (أدهم ) 
و (سونيا) بضع لحظات , ثم استدار فى هدوء , وفتح 
باب االحجرة قائلا لأحد رجاله : 


ب اصحب السنيورة (سويا) إلى حجرتها 
يا سيلاسفوع ؛ واعمل عل أُلَّا تغادرها إلا حين أسمح 
أنا بذلك . فلدى حديث طويل مع سنيور (أدهم 
ضبرى) ٠‏ قد يكون من شأنه وضع (سكوريون) 


على رأس كل منظمات الجاسوسيّة فى العالم . 


لم نا 


لقد كان ذلك صرت (أدهم) : 
تهّدت فى ارتياج 5 وقالت ّ 
أن أكون مخطئة . 
ثم عادت تسأله فى هفة : 
هل تظن أنه سينجو ؟.. وماذا سيفعل مع هذه 


الشيطانة (سونيا) ؟ 
صمت الدكتور (أحمد) طويلا , قبل أن يقول : 
الله (سبحانه وتعالى ) وحدة يعلم ما سيحدث 
يا( منى ) , ولكن هذا الهدوء اغيم على المكان يشير إلى 
شىء واحل . 
سألته فى هفة : 
ماهو ؛؟ 
أجابها فى هدوء : 
أن ( أدهم ) قد نح إلى حلّ ما فى خداع عمالقة 
(سكورييون) . 
ل قا نا 
كرت 


 "‏ صفقة مع الشيطان.. 


*مست (مسى توفيق) فى صوت أافت يمت 
بالقلق » وهى تتطلع من خلال الدافذة ذات القضبان 
إلى الغابة الصغيرة , التى عاد الظلام يسودها بعد إطفاء 
الأنوار القوية : 

هاذا حدث ياثرى ؟.. إن إطفاءهم الأضواء 
يعنى انتياء الأمر : هل قتلوا أدهم ) ؟ 

حرّك الدكتور (أحمد صيرى ) رأسه يمسةٌ ويسرة , 
وقال : 5 

لست أظن هذا يا زمنى ). . 

سألته فى هجة من يتشبّث بالأفل : 

كنا مضمما وجقة يول إديم أوقضا به ' 

أجايها دون أن يرفع رأسه إليها : 

/اه 


صبٌ (فريدريك سانشز) كأسين من الخمر . 
وناول إحداهما إلى (أدهم ) : الذى حرّك كفه أمام 
وجهه بما يعنى الرفض فأعاد (سانشر ) الكأس »وهو 
يبتسم » قائلا : 0 

إذن فأنت لاتدخن ولاتشرب الخمر . هذا هو 
سبب لياقتك البدنية العالية ولاشالك . 

أجابه ( أدهم ) بإيماءة من رأسه ٠‏ فعاد ( سانشز ) 
يستطرد : 

من النادر العثور على يجل مثللك 
ياسنيوررأدهم) , فأنت تشبه أبطال الروايات 
البوليسية . هل تعلم أن انضمامك إلى منظمة ما يضمن 
نا التفوق . 

ابعسم ( أدهم ) فى سخرية » وقال : 

حلا توعد عنظية فيية تمد عل ترجل جد .. 

هرٌٍّ رسانشز ) رأسه ٠‏ وقال : 


- خطأ يا مسنيور (أدهم ) 000 معظم الدول أو 5 8 


ذه 


المنظمنات القوية . قد أصبحت هكذا على أكناف رجل 


واحل:: أو رجلين على الأكثز : ليس من النشهل العفؤر , 


على قائد ناجح ٠‏ علق حين أنه من السهل الغفوز على 
الاف التابعين . 


ثم أشار إلى (أدهم ) . مردفا : 1 
وأنت يآسنيور (أدهم ) الرجل القادر على تزعُم 
العالم : 

قال ( أدهم ) فى سخزية : 
العالم دفعة واحدة ؟! 
تجاهل ( سانشز ) رنّة السخرية فى صوت رأدهم ) . 
وقال ؛ 
إننى أعرض عليك عملا يكفل لك مليؤفى دولار 
سنويًا » وعدذا من المزايا تفوق هذا المبلع 5 

تظاهر (أدهم ) بالفكير ى.هذه الصفقة . وهو: 
يأل : 
ت وما المطلوب فى مقابل هذا السخاء ؟ 


7” 
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عليك بالفعل منذ صباح اليوم . حينا هزمت خمسة من 
أقركى رجالى » ولكتنى أردت أن أضعك موضع الاختبار 
بأول » وكدت قد وطّدات العزم فى نفسى . على تقديم هذا 
العرض لك فى حال نجاحك فى الوصول إلى هذه 
الحجرة : وهذا ما كان بالفعل , ولعلك تعجب إذا 
ما أخبرتك أننى كنت أَعَنّى ذلك . 
وجرع كأس الخمر عن آخرها ٠‏ ثم أردف 1 
والآن يا منيور (أدهم) ٠‏ ما قولك فيمسا 
صمت (أدهم ) لحظة مفكرًا . وكان العرض يبدو 
له عجيًا , ولكنه منطقى فى الوقت نفسه . فهو بين 
مخالب ( سانش ) , ولم يكن هذا الأخير يحتاج لكل هذا 
القدر من المراوغة للقضاء عليه . وهكذا حسم 
(أدهم )'أمره . وقال : : 1 


س لا باس ياسنيور ( سائشز ) . ولكنٌ لى شرطين . 
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ابتسم ( سانشز ) ابتسامة ظفر . وهو.يقول : 

ب المطلوب هو القضاء على كل المنظمات ,المنافسة 
ياسنيور (أدهم) ٠‏ ووضبع منظمتدا ( سكوربيون ) على 
رأسها جميعًا . 

كم ( أدهم ) ضحكة ساخرة كادت تفلت من بين 
شفتيه » وسأل فى هجة بدت جادَةَ : 

وكيف يمكن إنجاز ذلك ؟ 

هر (سانشز ) كتفيه . وقال : 

هذا شأنك ياسنيور (أدهم ) . 

ثم مال نحو (أدهم ) . مستطرذًا : 

أصارحك أنه لم يكن لنا حديث أنا و ( سُونيا) 
طوال اليومين السابقين إِلّا أنت ‏ حتى أنبا أخبرتتى بكل 
ما يتعلق بك . وعلمت منها كيف أذللت ناصية 
(الموساد) و (المافيا)... وحتى منظمجا فى عهد 
زعيميها السابقين: وحينا طلبت منى الاختيار ينك 
وبين ( سونيا جراهام ) . لم تتصوّر أن اختيازى قد وقع 
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رفع زسانشز) رأسه إليه . وبرقت عيناه ببريق 
خبيث . وهو يقول : 

هاهما ياسنيور (أدهم) ؛ 

قال أدهم ) وهو يركز عينيه فى عينى ( سانشز ) : 

أوهما أن ترحل (سونيا جراهام ) من هنا فورًا . 

هر رسانشز ) كتغفيه . وقال : ظ 

لابأس . وإن كنت سأفتقد جمافا الفتّان . 

عاد (أدهم ) يقول : 

وأن تفرج فورًا عن شقيقى وزميلتى , وتسمح 
هما تمغادرة الجزيرة . 

ازداد بريق الخبث فى عينى ( سانشز ) . وهو يقول : 

ليس الآن ياسنيور (أدهم) ؛ سنؤجل هذه 


النقطة لحين قضائك على (المافيا ) : وبعدها محال ثقة؛ 


مها كل ها يمكننى فعله الآن هو أن أنقلهما من 


زنزانتهما إلى جناح خاص , حيث يلاقون أفضل معاملة. . 


لحين عودتك . 
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نيض (أدهم ) ومدّ كمّه نحو (سانشز) ٠‏ قائلا فى 
هدوء : : 

اتفقنا ياسنيور (مانشز) , سأسافبر إلى 
( إيطاليا ) فى الصباح . 

#« * + 

تلفت ( سيلاسفو ) حوله فى قلق . ثم نقر باب غرفة 
( سونيا جراهام ) وهو بمس. : 

لايوجد أحد أيتها الزعيمة . ظ 

فتحت (سونيا ) باب غرفتها » وقالت.وهى تدس 

2 حسنت يا(سيلاسفو) .. إن هذا الغهفى 
(فريدريك سانشز ) , لم يتصوّر أنك أجد رجال 
(الموساد ) . وأندا تخرص دائمًا على وضع أحد عيوننا فى 
كل مككان نتعاون معه , ودائمًا يكون هذا مفيدًا . 

تبعها (سيلاسفو) وهو يسأها : 

هاذا تنوين فعله ياسيّدق ؟ 


"5 


ضاقت عيناها وهى تقول : 
اا" ظ 
أشار ر سيلاسفو ) إلى آخر.الممر .» وقال : 
حت .هناك فى نباية الممر. : 
تمركت ( سونيا ) فى خفّة نحو الجناح:الذدى أشار 
إليه وسيلاسفو ): وتوقفت أمام بابه تبصت ف اهقام. 
ثم دفعت الباب . وقفزت داخمل الجساح تشهر 
مسدمهاء قائلة : : 
لاتتحرة .. أنتها لصيراى و .... 
وبترت عبارتها فجأة : خينا وقع بصرها عن جسد 
بالغ البدانة » وسمغت صوت (سانشز ) وهو يقول فى 
خيث وهدوء : 


2 مرح ياجميلنى , لقد كان سنيور ( أدهم ) 


عقا ...انالف جواميس يننا .. م 


ع جر 
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أجابته وهى تتحسّس المسدس : 

ماذا تفعل لو كنت مكانى يا(سيلاسفو) ؟.. 
سأحصل أولا على شقيق هذا الشيطان وزميلته . 
وسيستسلم لى (أدهم صبرى ) ٠‏ أو أقتلهما بلا رجمة . 

ارتيف جسد (سيلاسفو) , وهو يستمع إلى 
الكلمات الوحشية التى تخرج من بين شفتين جميلتين 
كشفتى (سونيا ) » وقال : 

ولكننا لن نجح فى تحّى سنيور ( سانشز) 
ونحن فى مملكته . 

ابتسمت فى سخرية , وقالت : 

دغ .هذا الأمر لى يا ( سيلاسفو ). فأنا لا أخشاه 

ولكن (سيلاسفو) شعر بالخوف على الرغم منه , 
وقال : ج' 
إنهما لم يعودا فى الزنزانة يا سيّدق ‏ لقد نقلهما 
( سانشز ) إلى جداح خاص . 

"6 ١ 
) 7*4  بقهفلا رموه رجل المتحيل  غارد‎ 


وقفزت ذاخل الحناح تشهر مسادسها 


قنبلة فى جزيرة الرعب .. 


كانت عقارب الساعة تشير إلى الثانية والنصف 
صِبَاحًا , عندما تالت ( منى ) وهى تتأمّل سقف 
الجناح الذى انتقلت إليه هى والدكتور ( أحد ) : 

ح لست أفهم حتى الآن سب نقلنا مرتين . لقد 


نقلدا ( سانشز ) من الزنزانة إلى ذلك الجباح فى الطابق ١‏ 


السفل . ثم عاد ينقلدا سر إلى هذا الجناح . فيم يفكر 


ياثرى ؟ 

قال الدكتور ( أحمد  )‏ وهو يتحرّك فى قلق داخل 
الجباح : ه, 

أخشى أن تكون مجرّد خدعة للإيقاع 
ب ر أذهم )يا رمنى ). 

سألته فى حَبْرة . 

514 
سل مابدا لك يا شقيقى العزيز ء وسأجيب كل 
تساؤلاتك . 


فتحت ( مبى ) فمها : لتبتف بانسم ( أدهم ) فى 1 
سعادة ؛ غير مصذقة عينيهاء حينا قفر عَبْر النافذة فى 
خفّة إلى الجناح واندفع شقيقه ره فاتحًا ذراعيه إل ظ 


أن ر أدهم ) أشار إلبما بالممت ». فصافحاه فى 
سعادة وحرارة » ومست ( منى ) فى شوق وشفة : 
ن لست أصدّق عينىّ .. لقد نجوت يا (أدهم ) .. 
كيف ,نبحت ف الوصول إلى نهنا ؟ 
وهمس الدكتور ( أحمد ) : 
هل أصابك مكروه ؟ .. كيف حال ساقيك ؟ 
. ابتسم ( أدهم ) ؛ و"مس وهو يغمز لهما بعينه : 
إننى بخير حال يا أعز الناس , لقد انضممت 
منظمة ( سكوربيون 57 
تطلّع إليه الاثبان فى ذهشة فأخذ يقص عليهما 


١ث‎ 


ددن 


0 


:ولكن اذا ؟.. ألم يكن من الأفضل تركبا فى 
الزنزانة ؟.. كان هذا سيحقّق المزيد من الأمن هم. . 

أشار إلى الباب فى حنق » وقال ,: 

الأمر لايختلف كيرًا , فهناك ثلاثة رجال يقومون 
على حراسة الجناح ؛ ونافذته تبعد عشرة أمعار عن 
الأض » وأسفلها يقف ثلاثة آخرون . ولن يمكننا 
الهوب من هنا . 

ثم أردف وهو يعقد حاجبيه - 

ولكنٌ هناك أمرًا غامضًا لم أفهمه بعد , أمرًا 
يتغلّق بشىء مافعله ( أدهم 5 

قفزت ( منى ) من مقعدها , وارتهف جسدها 


سعادة وتبللت أسارير الدكتور ( أحمد ) » وكست 


الدهشة وجهه مع مزج من الفرح والخوف . عددما 


انبعت صوت ( أدهم ) من جانب نافذة الجناح ١‏ يقول 


فى هدوء : 
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ماحدث فى اختصار ؛ وم يكد ينتبى من سرده » حتى 
هيفت ( منى ) فى صوت خفيض : 

ولكن لاذا نقلونا مرتين ؟ 

اببسم ( أدهم ) فى سخرية ؛ وقال : 

إن السيلى الإتينى .ف اشغلصيبة و نتونيضا 
جراهام ) » هو اعتقادها أنبا أكثر أفراد النخابرات 
ذكاع , وهذا ما يعميبا ذائمًا عن قدرات خصمها » وأنا 
أهوى استغلال هذه النقطة فى كل صراع بيننا »وى هذة 
المرة كنت واثقا من وجود بعض التابعن ( للموساد ) . 
وسط رجال'( سكوربيون ) : وتظاهرت بالإخلاص 


وأنا أنبّه (سانشز ) إلى ذلك » واقترحت علية نقلكما من 


الجداح الأول إلى جناح آخر » إذ أنسى توشعت جوء 
) سونيا ) نحاولة أسركا لفرض سيطرتها على : وأنا واثق 
أنها تقف الآن حائرة أمام ( سانشز  )‏ تحاول أن تفسر 
موقفها , على حين تسلّلت أنا من نافذة جباحى » 
وبحفت فى كل أجندخة القلعة حتى عثرت عليكما . 
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سأله ( أحمد ) فى قلق : 
أَلْمْ يلمحك الحراس أسفل النافذة ؟ 
ضحك ( أدهم ) وهو يقول : 
هؤلاء الأوغاد ينتظرون خرو ج أحد من النافذة 
فى محاولة للهرب , لا دخول شخص ما منها . 
ساد الصمت لحظة , ثم سألت ( منى ) : 
وماذا تريد منا أن نفعل ؟ 
نزع ( أدهم ) من جزامه جسمًا كرويًا , ناوها إِيّاه 
وهو يقول : 
أنت تعرفين كيفية استخدامه يا عزيزق . .لقد 
عثرت على طائرة هليوكور فوق سطح القلعة , 
وسنستخدمها للهرب . ظ 
تطلّعت (منى ) إلى القنبلة الكروية فى يدهاء 
وسالته : 
ب وماذا أفعل ببذه ؟ 
أجابيا فى هجة جادة . هادثة : 


يفا 


أطلقت ( سونيا ) ضحكة غالية تفيض حتقًا 

ومرارة » وقالت فى شراسة : 
اتفاق بين ( أدهم صبرى ) ويينك ؟!.. أنت 

واهم أبها البدين الغبىَ إن أدهم صبرى ) واحد من 
القلائل فى عصر المادة . الذى يفضّل الموت حرقًا وتمزيقًا 
على خيانة وطنه . إنه يدين بالولاء لبلاده وحدها , 
ولا توجد قوة فى الأرض قادرة على تميق هذا الولاء . 
ولا حتى كل أموال منظمتكم الغينّة , وهنا تكمن 
خطورته أيها الأبله » فلو كان ( أذهم صبرى ) و 
يمكن شراؤه بالمال » ماقاسينا كل هذا للقضاء عليه 

بدت كلماتها كضوء فى عتمة . وتبّه ( نانش 
إلى تلك اللحقيقة التى غابت عن ناظريه : ولكده تم فى 
محاولة غخو الإاحباط الذى ملا نفسه : 

ب ولكنه هو الذى حدر من وجود خائن بين 
رجالى » نبهنى إلى محاولتك أسر شقيقه وزميلته .. 

قاطعته صائحة : 
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# سأخيريا بكل ما خطّطت له ياعزيزق» أعيرانى 
سببعكما . 
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وقفت ( سونيا جراهام ) تتطلّع إلى (فربدريك 
سانشز ) فى دهشة . وتبّهت إلى رجليه اللذين يصوبان 
إلييا فوهتى مدفعيبما الرشاشين , وقالتٍ فى غضب : 

ماذا يعنى هذا يا سنيور ( سانشز ) ؟ 

ابتسم ( سانشرز ) فى دهاء » وقال : 

لقد اختطفت السؤال من بين فى 
يا جميلتى » لقد أردت سؤالك عما حدا بك إلى اقتحام 
جداح ضيفىّ على هذا النحو الخالى من التبذيب ١‏ 

حدّقت ( سونيا ) فى وجهه بغضب » وصاحت : 

ضيفاك ؟!.. هل تمحوّل الأسيران إلى ضيفين 
بهذه السرعة يا (سانشز) ؟ 

هزٍّ كتفيه المكتظتين باللحم » وقال : 

هذا جزء من الاتفاق بينى وبين سنيور ( أدهم ) 
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كان ابد لى من أن أفغل ذلك ؛ لأنقذك من 
الوقوع فى الفخ ياسنيور ( ضانشر ) ٠‏ لابِدٌ من القضاء 
غلى ( أدهم صبرى ) فورًا ."3 

غمغم وقد انهارت غطرسته : 

عادت تقاطعه بضحكة ساخرة » قائلة : 

تيا لحراستتك المكّفة .. أراهدك أنه ليس فى 
جباحه فى هذه اللحظة .. سيتسلّل هسه برضم كل 
الحراسات . 

قطّب ( سانشز ) حاجبيه الرفيعين فى قلق . ثم قال 
فى صوت جهورى ؛ وكأنه يحاول إعفاء هزهته : 

ب ححسئايا جميلتى سسذهب لتفقد جناحه » ولو 
أننا لم نجده هناك فسامر رجالى بالبحث عنه. وقتله 
بلامهة . 

برقت عينا ( سونيا ). ببريق النصر , وهى تقول فى 
لهفة : 


وسقط صريعًا » وأشعلت ( سونيا ) سيجارتها » وهى 
س أوافق يا سنيور ( سانشز ) . أوافق على أى 


واستقر فى مكانه هادنًا . يراجع الحُطّة التى 
وضعها للهرب ٠‏ كانت تخطّته تعتمد أساسًا على عامل 
المفاجأة .. فلقد كشف من خلال جولته السريّة , أن 
الطريق من جناح ( منى ) و ( أحمد ) إلى سطح 


القلعة , لايحوى سوى فريق واحد من الحراسة . مكوّن ٠‏ 


من الرجال الغلاثة الذين يقفون أمام الجباح . يضاف إلى 
م7 


1 ظ تقول فى استهتار : 1 
شىء من شانه القضاء على ( أدهم صبرى ) , يالبشاعتكم !! أتذبحون الرجال كالخرفان ؟ 
تحرّك ( سانشز ) خطوة واحدة إلى الأمام . ثم عاد إبتسم ( سانشز ) فى هدوء وقال وهو يضع يده 
يرقف . مشيرا إلى ( سيلاسفو ) وهو يقول : على كتفها الرقيقة : 
ولكن قوانين ( سكوربيون ) تمع العضو عن ظ هكذا سنفعل مع ( أدهم صبرى ) ورفيقيه 
الخنونة . وهذا الرجل خائن يا جميلتى . : ظ يا جميلة الجميلات . 
شحب وجه ( سيلاسفو ) . حينا قالت ( سونيا ) 1 
فى لابالاة : + + 
فليكن يا ضنيور ( سانشز ) .لم تعد له فائدة . 
صرخ ( سيلاسفسو ) . حينا أخرج رجلا ْ 
( سانشز ) خدجربهما : 
ولكتنى فعلت كل هذا من أجل ( الموساد ) 
4 فوايق)... فد :.. 
م يتح له الرجلان إتمام عبارته . إذ انقضنًا عليه . 
وغاص نصلاهما فى عنقه . فجحظت عيناه: وتدقق 
الدم من رقبته غزيرًا » ولم يلبث أن فاضت روحه , 55 
7 ظ 
ذلك هؤلاء الرجال الخمسة الذين يقومون على حراسة 
3 الهيلوكوبتر . 
قتال اخترفين و 0 أدهم ) قد حدّد موعدًا خاصًا تبدأ فيه 
1 الخطّة . بأن يلقى ( أحمد ) القنبلة على باب الجناح . 
اختفى ( أدهم ) خلف حاجز صخري . يتطّلع إلى فسلفه مطيها باخرائى الطفا. #ر يبط انهو 
الهليوكوبتر التى قبعت فوق سطح القلعة .. في حراسة و ( هنى )التى أعطاها ( أدهم ) مسدسه . صاعدين 
خمسة رجال أقوياءيحملون مدافعهم الرشاشة , وألقى الدرجات إلى سطح القلعة ...وف هذه الأثاء يكون هو 
نظرة ,خاطفة على ساعته , ثم غمغم فى صوت غير قد تولّى أمسير حراس الليوكوبتسر الخمسة . وأدار 
مسموع : محركاتها .. وما أن يقفز فيها ( أمد ) و ( منى ) جتى 
بقيت أمامنا نصف ساعة لاغيرء وبعدها يرتفع هو بها » ويستخدم كل مهارته فى الإفلات من 
تبدلع البيران . 


الوسائل الدفاعية لجزيرة ( تيرور ) . 

ابتسم ابتسامة ساخرة , عندما وصل إلى هذه 
النقطة . فهى لن تضل مطلقًا إلى صعوبة الإفلات من ٠‏ 
( إسرائيل ) فى أوائل السبعينات , وهو يعلم بحكم 
تعامله الطويل مع الجواسيس وانجرمين . أن باق رجال 
( سكوربيون ) ؛ سيعوجّهون أولا إلى مكان الانفجار , 


/ 


وقبل أن يتبّهوا لما حدث : يكون هو قد انطلق 


باهليركوتر .. 


عاد ينظر فى ساعته : فاكتشف أن أفكاره كلها ل 
تستغرق أكثر من دقيقتين . فابتسم وهو يجلس فى 


مكمنة هادنًا . فلم يعد أمامه سوى الانتظار . 
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هوَى كف ( فريدريك سانشز ) على وجه جارس 
غرفة ( أدهم ) فى قوة وغضب . وصرخ وهو يرتعد 


حنقا : 


كيف أفلت فنكم أبها الأغبياء ؟.. أَلْمْ تشعروا 
بغيابه ؟.. أَلَْمْ يره هؤلاء العميان وهو يخرج هن 


النافذة ؟ 
تحسّس الرجل موضع الصفعة . وهو يقول فى 
5 . 
إنه شيطان مريد. يا سنيور ( سانشز ) .. لقد 
تسلل كنسمة الهواء و .... 
ش 00 
حت يا قيفلت ١‏ 


»ثم استدارت إلى ( سانشز ) » وهتفت ف انفعال : 

ماذا تفغل لو أنك فى موقف (أدهم 
صبرى ) يا ( سانشز ) ؟ 

عقد ( سانشز ) حاجبيه مفكرًا , وقال : 

ميحاول الانتيشلاة على أخد زؤارقنا 
البخارية .. 

قاطعته صائحة : 

ويجتاز الجزيرة كلها بشقيقه وزميلته . ويشن 
حربًا على كل رجال ( سكوربيون ) . ثم يكون عليه بعد 
ذلك أن يجتاز حاجرًا من الأسلاك المكهربة , بعد أن 
يجح ف الاستيلاء على زورق بخارى”: يقع تحت حراسة 
مشدّدة ؟. . كلا يا سنيور ( سانشز ) , إن ( أدهم 
صبرى ) لا يفكر بمثل هذا الغباء والتعقيد . 

زوّى ( سانشز ) مابين حاجبيه . غاضبًا.من تلك 


لذ 


صرخ ( فريدريك سانشز ) . وهو يصفعه مرة ' 


أخرى : 


كنسمة هواء ؟! هل تريد أن تقتلنى غيظًا ؟ 
ثم استطرد : وهو يلوح بذراعيه فى اغواء : 
سأعلن حالة الطوارى , لاريب أنه نجح فى 


تبريب شقيقه وزميلته أيضًا . 


أمسكت ( سونيا ) ذراعه قائلة : 
2 كديا سنيور ( سائشرز ) » إن مغادرة الجداح 


من النافذة دون أن يشعر الحراس يحتاج إلى بهلوان 

حقيقى , و( أدهم صبرى ) يمتلك مرونة تفوق 

بهلوانات السيرك : ولكز شقيقسه وزميلعه ليسا 

كذلك .. وهو يعلم هذا » وسيحاول تدبير وسيلة 

أخرى غهروبهما , وعلينا أن نفكّر بأسلوب ( أدهم 
. صبرى ) لبتؤصل إلى هذه الوسيلة و .. 


برقت عيناها فجأة » وانغرست أصابعها فى ذراع 


( سانة.ز ) المكتظة , وهى تهتف : 


١ 
) 54  بضفلا م 5 رجل المتحيل  مارد‎ , 


الإهانة التى ألحقتها به ( سونيا ) دون أن تدرى ٠‏ وقال 
فى:ضيق : 


- كيف تتصوّرين أنه يفغل ذلك إذن ؟ 
تألقت غيناها فى شراسة . وهى تقول : 
سيذهب جوايا سنيور ( سانشز ) . 
ازداد انعقاد حاجبى ( سانشز ) » واتسعت عيناه 


وهو يغمغم : 


جوًا ؟! ماذا يعنى ذلك يا ( سونيا ) ؟ 
أشارت إلى أعلى ؛ وهى تقول فى لهجة عجيبة : 
الهليوكويتر يا سنيور ( سانشز ) : إنها أمن 


وسيلة للخروج من ( تيرور ) ٠‏ 


ا ا 
نظر (,أدهم ) إلى ساعته . ثم عاد يرخى ذراعه 
إلى جواره . ويراقب الليوكوبتر فى إمعان , كان عليه أن 
يضع خطّة الهجوم على الحراس الخمسة . فى نفس 
اللحظة التى تنفجر فيها القنبلة . مستغلًا الارتباك الذى 


/ 


سيصيبهم جينذاك . حاول أن يضع مخطّة مناسبة, ولكنه ‏ - 


فشل فى ذلك . وكشف أنه لا يستطيع ذلك مطلقًا . 
وولد هذا فى نفسه شعورًا بالسخرية . فقد تبسن .له 
فجأة أنه لا يجيد القعال المدروس ولكنه يسن 
التصرف فقط فى لحظات الخطر . إذ تكون لغريزته 
القعالية اليد العليا فى تلك اللحظات . 

وفجأة .. أثار انتباه ( أدهم ) أن الحراس الخمسة 
قد اتخذوا وقفة ثابتة وهم ينظرون نحوه , وتصوّر لحظة 
أنبم قد كشفوا وجوده . فتحرّك حركة حادّة وكأنه يهم 
بالقتال . ولكنه عاد فسبّه إلى أنيم يوجّهون أبصارهم إلى 
شىء ما خلفه ؛ ودفعه هذا إلى الاستدارة فى سرعة 
وحدّة ' لتواجهه فرّهات أربعة مدافع رشاشة لأربعة 
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بض ( أدهم ) فى هدوء . وعقد ساعديه أمام 
صددرة . ورسم عل شفتيه ابتسامة ساخرة . وهو 
يقول : 

يليو أننى أتعامل مع أذكى أوغاد العالميا عزيزق 
( سونيا ) . 

أجابت ( سونيا ) فى هدوء 5 

إنه آخر تعاملاتك مع الأحياء ياعزيزى 
ر أدهم ) .. فلقد قرّرنا إرسالك إلى جبة الحمقى . 


رجال يحيطون ب( سونيا ) و ( سانشز ) . واجمع 
( سونيا ) تقول فى لهجة ساخرة شامتة : 
ماذا أصابك يا سيور ( أدهم ) .. هل 


ب الخمقى لايدخلون الجبة يار سونييا ) , 


ا 
ا 7 ا ,سعجدين الدليل على ذلك فى الجحم . 
ا 0 4 سمس 
إليه قائلة : 
4م 5 
إنها آخر مرة تسخر فيها منّى أيُّها المصرىٌ . لقد وضعسى فى جماح مغلق حاط بالحراس 
ثم رفعت يدها صائحة : كالسجين , وأردت أن أثبت لك عدم قدرتك على منعى 
أطلقوا النار عليها أيها آلر .... من التجوال , وكانت هناك أيضًا فرصة مناسبة لمعرفة 
قاطعها ( سانشز ) فى غضب . وهو يقبض على قوة المنظمة التى سأنتمى إليها . 
طراعها المرفوعة > قاناا : ضَاحت ( مإنيا ) : 
مهلايا (سونيا) ؛ يبدو أنك نسيت أننى الزعم هنا . يالك من مفادع !! لاتتظاهر بأن المال هو 
ثم التفت إلى ( أدهم ) وسأله فى غضب : مايجذبك » فلن أصدّق ذلك . 
لِمّ فعلت هذايا سيور ( أدهم ) ؟ علت شفتى ( أذهم ) ابتسامة ساخرة , وهو ينظر 
صرخت ( سونيا ) فى ثورة : فى عينيها قائلا : 


إنك تمنحه مزيدًا من الوقت للتفكير أبها الغبىّ : صدّقت ياعزيزق ( سونيا ) , فما بجذبى إلى 


أطلق النار عليه فورًا أو تيدم . هنا ليس المال ء وإغا القوة وحبّ المغامرة . 
خ ( سائشز ) » وقد بلغ منه الغضب مبلغه : صرخت : 
ا 9 كاذب ...نت تحاول خداعط ٠‏ , : 
وعاد يلعفت إلى ( أدهم ) . قائلا فى هجة لم يتلاش اخطس ( ,أدهم ) النظر إلى ساعته لم يمل هناك 
التوثر منها بعد : سوى ثلاث دقائق وتبدأ الخطة. . وعليه أن يقاوم عشرة 
إننى أنتظر جوابك يا سنيور ( أدهم ) . رجال بالإضافة إلى ( سونيا جراهام ) » ونح فى كتان 


هر ( أدهم ) كنغيه . وقال : قلقه وهو يقول فى هدوء : 
45 // 


لو أننى أكذب ؛ لكت الآن فى جباح شقيقى 
وزميلتى ؛ محاولًا إنقاذهما يا( سونيا ) . 

برقت عيناها فى شراسة . وابتسمت ابتسامة 
شامتة ؛ وهى تقول : 

سيكون من المؤسف أن تفعل ياعزيسزى 
( أدهم ) , فلقد.زذنا عدد الحراس أمام جباحهم إلى 
سبعة أشخاص . وملأنا الطريق من هناك إلى السطح 
بعشرة رجال مدجٌّجين بالسلاح » ولديهم أوامر لا تقبل 
النقاش » بإطلاق النار عليبما عند أى محاولة للهرب . 

اتسعت عينا ( أدهم ) على الرغم منه » وشعر بقلبه 
بض ف قن وقية: فيعد «فيقين عل الأكار ستبي 
الم وسيكون على ( منى ) و ( أحمد ) أن يواجها 
ستة عشر رجلا بمسدس يحوى تسع طلقات نارية 
فقط ؛ وكانت النتيجة الحتمية 5 يعرفها كمحترف , 
هى مصرع الاثنين : وولّد هذا فى نفسه غضبًا عارمًا 
ارتهف له جسده . وهو يقول فى صوت أثار الخوف 
والرهبة فى قلوب النحيطين به : 


اق 


( سكوربيون ) الأربعة الذين يحيطون ب( سونيا جراهام ) 
و(فربدريك سانشز) .. وقبل أن يتحرّك الحراس 
الخمسة الآخرون من حول افليوكوبتر .. وقبل أن يلعفت 
( سانشز ) و( سونيا ) فى ذهول . كانت قبضة 
( أدهم ) امنى قد حطّمت فلكَ أحد الرجال الأأبعة , 
فى نفس الوقت الذى هوت فيه قبضته اليسرى على أنف 
الثالى وأزالته . ودار على عقبيه كلاعب باليه محترف . 

لتغوص يمناه فى معدة الغالث . ثم تنطلق يُسْراه مهشّمة 

ترقوة الرجل » وعادت يسراه لتنخى ذراعه » ويرتطم 
ارال ساي لايور قل أن عدلع بيه تلفي 

سنانه . 


فى هذه اللحظة فقط . قفزت ( سونيا ) نحوه فى 
شراسة . على حين تراجع ( سانشز ) إلى الخلف فى ذعر 
ودهشة » وكان تراجعه هذا فى صالح ( أدهم ) » إذ أنه 
تراجع بشكل جعل منه حائلا بين فوّهات المدافع 
الرشاشة للرجال الخمسة.. وبين ( أدهم ) و (سونيا) . 
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ظ 
ْ 
ْ 
| 


لن يكون ذلك أَها الأوغاد”. 
وناميًا أو متناسيًا وجود تسعة مدافسع رشاشة 
موجُهة إلى صدره » بدأ ( أدهم صبرى ) الصراع 
فجأة . 
: + # #4 
يقول علماء وظائف الأعضاء : والكيمياء الحيوية : 
إن الغضب يزيد من قدرات الانسان إلى حدٌ لا يمكن أن 
يتخيّله فى الظروف الطبيعية : وإن هذا يعنى تدفق المزيد 
من الدماء فى الشرايين التى تغذى عضلاته » فترتفع 
بالعالى كفاءتها وقدرتها ٠‏ ولوأنا أردنا الحصول على مثال 
حي لتأكيد هذه القاعدة , فلن نجد لدينا أفضل من 
وصضف مافعله ( أدهم صيرى:) : على سطبح قلعة 
هنظمة ( سكوربيون ) وسط جزيرة ( تترور ) ٠‏ 
فلقد ترّك فى سرعة تفوق ختى سرعته الخارقة 
المعروفة وقفز دافعًا أطرافه الأربعة للحركة فى ان 
واحد » لتطير أربعة مدافع رشاشة من رجال 
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التى صرخت فى غضب وى تبوى براحتها على عق 
أدهم ) ؛ فى واحدة من أقوى ضربات الكاراتيه 
المعروفة .. ولكن سد ر أدهم ) فائق المرونة . غاص 
إلى أسفل , وانحنى يسارًا بحيث أفلت من تلك الضربة 
القاتلة , ثم تدازل عن كل قواعد اللياقة والذوق وهو 
ينبض فجأة ::هاويًا على وخه ( سونيا ) بصفعة هائلة , 
ألقت جسدها الصغير علق بعد ثلاثة أمتار منه . وصرخ 


: مانشز ) وهو يجرى مبتعدًا‎ ( ٠ 


أطلقوا النار يارجال . 

وانطلقت الرضاصات القاتلة كالمطر . من المدافع 
الرشاشة الخمسة نحو ( أدهم صبرى ) : أوعلى وجه 
الدّقة نحو المكان الذى كان من المفروض أن يكون فيه 
( أدهم صبرى ) » فقد تحرّك هو فى سرعة خارقة ولّدها 
الغضب ٠‏ وقفز قفزة مذهلة .. مذهلة حقا هذه المرة » 
إذ بلغ ارتفاع قدميه قبل أن يبدأ افبوط ثلاثة أممار 
كاملة » وتوقففت الرصاصات عن الانطلاق »؛ وجحظت 


للد 


عار 


ثم تنازل عن كل قواعيد اللياقة والذدوق وهو 
ينبض فجاة . هاويًا على وجه ( سونيا ) بصفعة هائلة .. 


رجل » فهشمّتها فى نفس اللحظة التى انقضت فيبا الثانية 


على عنق رجل ثان ؛ وعادت الأولى ترتفع . وتبوى على 
رأس الغالث » وانبعفت الثانية كصاعقة مفاجعة عبشم 
انف الرابع فهوى كالصخرة . 
ٍ استدار ( أدهم ) يواجه الرجل الوحيد اتفظ بوعيه 
على ضنطح القلعة؛. ألاوهو ( فريدريك سانشز ) 
نفسه ب أولكن هذا الأخير تقهقر فى رعب هائل , وهو 
يرفع ذراعيه المكتظتين أمام وجهه؛ وقد جحظت 
عيناه : وبدت فيبما نظرات توسّل وضراعة .. وجذبه 
( أدهم: ) من سترته الأنيقة نيسراه » على حين رفع قبضته 
الهبى أمام وجهه , قائلا فى غضب : ١‏ 

دورك يازعم العقارب . 

ولدهشة ١‏ أدهم ) - تفجرت دموع الخوف من 
عينى ( سانشز ) »وسقطت أقبعة الجستارة والقرة التى 
يضعها أمام رجاله . وبدا على حقيقته جبائا رعديدًا , 
وهو يصرخ ف رعب : 
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عيون الحراس الخمسة وزعيمهم . وهم يتطلّعون فى 
ذهول إلى قفزة ( أدهم ) : وتصلّبت أصابعهم على 
أزندة مدافعهم الرشاشة ؛ وصرّح أحدهم فيما بعد ؛ 
أنه تساءل عن سبب رغبة ( أدهم ) فى الحصول على 
هليوكويهر ء مادام قادرًا على الطيران هكذا 
( السوبرمات )... 

ولكن تساؤله هذا يدم أكثر من جزء من الثانية ‏ فقد 
هبط ( أدهم ) بعده على قدميه أمامه مباشرة ورأى هو 
قبضة ( أدهم ) الفولاذية تمطلق نحو أنفه . ثم غاب عن 
الوعى تمامًا ‏ وتحرّك ( أدهم ) كا لو كنا نشاهد فيلما 
سينائيًا يتم عرضه بسرعة فائقة » فقد تراجع الحراس 
الأربعة الباقون أمامه فى ذعر ١‏ أنساهم أنبم اشم 
المسلحون . وأنه هو الأعزل من السلاج ٠‏ ولكن يبدو 
أن من يمتلك قبضتين فولاذيتين كقبضتى ( أدهم 
صبرى ) لايمكن أن يكون أعزل أبذا . فقد تحركت 
هاتان القبضتان كالبرق » فهوت إحداهما على فلك 


بل 


“ناك يا سنيور ( أدهم ) !! ماك !! 


وفجّأة .. ارتج المكان بصوت قنبلة تتفجر فى 


الطابق الأخير من القلعة ٠‏ وهف ( أدهم ) فى قلق : 


ياإلهى !! ر أحمد ) و ( هنى ). سيقتلهم 


ر هؤلاء الأوغاد . 
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.. رائحة الموت‎ ٠ 


م تكد القنبلة تنفجر فى باب الجناح , وتطيح بثلاثة 
من رجال ( سكوربيون ) . حتى فوجئ الدكتور 
( أحمد ) و ( منى ) بالرصاصات تنبمر على جناحهما 
كالمطر . من المدافع الرشاشة التى يحملها باق رجال 
( سانشز ) , الذين أضافتهم ( سونيا جراهام ) لحراسة 
الجناح , وأسرع الاثنان يحتميان بصوان ضخم . وصاح 
الدكتور ( أحمد ) : 

يا إلهى !! يبدو أن الخُطّة قد فشلت 
يا( منى ) .. هناك أكثر من عشرة رجال يطلقون النار 
علينا » ولن يحتمل هذا الصّوان طويلا . 

أطلقت ( منى ) من مسدسها رصاصة مُحْكّمة ؛ 


اخترقت رأس أحد الرجال . وهى تقول : 


لَمْ يعد أمامنا سوى مواصلة القعال يادكتور 


( أحمد ) . فهم لن يغفروا لنا ماحدث . 
0 


( سكوربيون ) . الذين وجدوا أنفسهم محاصرين 
بشيطان : يطلق عليبم رصاصات مدفعه الرشاش من 
أعلى الدرجات الابطة من سطح القلعة”."ورجل وفتاة/ 
يمطرانيما بالسسرصاص من الجانب الآخر فى جسارق 
وانتحارية , فألقى من بقى منبم على قيد الحيساة 
أسلحتهم , ورفعوا أذرعتهم فى الواء , وهم يصرخون 
طالبين الاستسلام . فصاح فييم ( أدهم م 

سينجو أسرعكم مغادرة هذا الطابق .2 

أسرع الرجال يغادرون الطابق . كا لو كان 
الشيطان نفسه يطاردهم . وصرخت ( منى ) فى فرح : 

لقد انتصرنا يا( أدهم 64 

أجابها ر أدهم ) فى جدّة : , 

ليس بعد ياعزيزق . سيباجمونا كالذباب بعد 
لحظات : فهذه الجزيرة الملغونة تحمل مايقرب من ثلئائة 
رجل مسلح:. ولاريب أنهم قد استيقظوا جميعًا على 
صوت القتال الدارىّ » ولن نلبث أن نجد مائتين منبم على 
الآقل يمطروننا بالرصاص . 


3/1 


م ‏ ل ‏ ئتم اتت ائ للبيبيي0 


ابتسم ( أحمد ) فى سخرية مريرة » وهو يقول : 

هل سنقاتل منظمة ( سكوربيون ) كلها بتسع 
رصاصات ؟ 

أجابته ( منى ) فى صرامة . حاولت أن تخفى بها 
يأسها , وهى تطلق رصاصة أخرى . قائلة : . 

إنبا محاولة يائسة لتأجيل موعد وفاتنايا سيدى . ' 

رف تلك اللحظة ؛ توقّف انهمار الرصاصات على 
الجناح . وارتفع صوت تبادل إطلاق نار خارجه . 
وهنغت ( منى ) فى سعادة مشوبة بالجزع : 

إنه ز أدهم ) , إنه يحاول إنقاذنا ولريب . 
لابدٌ أن نعاونه . ' 

وانطلقت فجأة من مكمنها . وهى تطلق 
رصاصات مسدسها . وتبعها الدكتور ( أحمد ) وهو 
بحمل مقعدًا خشيًا , ولكنه وجد أمامه المدفع الرشاش 
الخاص بأحد الحراس الثلاثة الذين صرعتهم القنبلة ) 
فالتقطه , وأخذ يطلق رصاصاته على رجال 


با 


قطَّب الدكتور ( أحمد ) حاجبيه : وقال : 

علينا أن نبرع إلى الطائرة إذن . 

صاح ( أذهم ) : 00 

نعم ياأخى .. فالسطح مزوّد بوابة معدنية 
قوية . تعطل هجومهم حتى نقلع من هذا المكان 
البغيض » هيا بنا . 

لبا نيا ١‏ 

استعادت ( سوؤنيا ) وعيها بسرعة . وتطلعت فى 
ذهول إلى رجال ( سكوربيون ) التسعة . الذين تناثروا 
فوق السطح فاقدى الوعى . ثم توقف بصرها عند 
سانشز  )‏ الذى انكمش ف ركن منزوٍ وهو يرتيف 
رعبًا : فأسرعت نحوه . وصرخت .فى وجهه : 

أين ( أدهم صبرى ) ؟.. إنه لم يغادر المكان 
بعد .. فاهليوكويتر. لا تزال هنا . 

رفع إليبا ( سانشرز ) عينين مذعؤزنين ٠‏ وقال فى 
صوات م رجف : 

1 


إنه شيطان , شيطان حقيقى يا( سونيا ) .. لقد 
هزم رجالى ميعهم . 

صرخت ( سونيا ) فى غضب . وهى تهرّه فى قوة 
لاتعاسب وجسدها الضئيل المتداسق : 

عاد يخفض رأسه . وهو يغمغم فى ذعر : 

دد؟ لافائدة يا( سونيا ( , لا فائدة . 

صفعته ( سونيا ) فى قوة » وهى تصرخ 

لاتقل ذلك أبها الجبان الرعديد . لاتقل 
ذلك . 

ثم أسرعت تختطف أحد المدافع الرشاشة الملقاة عل 
السطح . وثمت بافبوط خلف ( أدهم صبرى ) , ثم 
توقفت فجأة , وتعلّق بصرها باهليوكويسر . وبرقت 
عيناها ببريق شرس وحثى . وهى تقول : 

كلا , أبها الجبان الداعت رامعو عق ) 
من هنا » لن أسمح له بذلاك . 


نه ها يا 


٠‏ ا 


كانت افليوكوبتر قد تجاوذت سطح القلعة بغلاثة 
أمتان طولا : وأخرى ارتفاا عندما صرخ ‏ أدهم ) فى 
غضب : 
لا'.. ليس بعد . 


ثم ألقى جسدة فى افواء نحو نحو افليوكوبتر . ول يكن 


1 يسجح ججستده خارج ج أسوار السطح إلاأن 
نت سل وار جزيرة الرعب . 


ك0 الات 0 


كان أبطاننا الغلاثة يقفزون الدرجات الأخيرة من 
السُلّم ؛ حينا ارتفع صوت محركات.الفليوكوبتر وهى 
تدور فى قرة , ورأى ثلائتهم من خلال البوابة المفتوجة 
الهليوكوبتر , وهى ترتفع قليلًا عن السطح . وصرخت 
( منى ) : 
ياإلهى !! لقد فقدنا وسيلة الفرار . 
وف نفس اللحظة .. ارتفع ضوت رجسال 
( سكوريسون ). وهم يصعدون فى درجات السُلّم 
وهم . وبدأت الهليوكوبتر حركتها وارتفاعها . فصرخ 
( أدهم ) 
أغلقنا البوابة المعدنية ولانتعسر هم 
بالصعود لأطول فترة ممكنة . 
ثم ألقى مدفعه الرشاش ٠‏ واندفع نحو الهليوكوبتر 
النى وصلت إلى نباية السطح » فصاح اا 
( أحمد ) جزعًا على شقيقه الوحيد : ظ 


فات الوقت يا (أدهم) .. م يعد هناك أمل 3 


١ 


4 خ«الغعر لدي 


أطلقت ( سونيا جراهام ) ضحكة ساخرة عالية , 
تموج بالنصر والشماتة , حينا ابتعدت عن سطح القيلًا 
بالهليوكوبتر . وصرخت فى وحشية : 

عليك أن تحارب شياطين ( سكوربيون ) كلهم 


الآنيا, أدهم صبرى ) . 


وفجأة .. اختل توازن الهليوكويسر . وصالت.على 
جانبها الأين بغتة ‏ ؛ فشحب وجه ( سونيا ) » وهى 
تقول فى ذعر : ْ 

مستحيل .. مستحيل أن يكون قد تعلق بها . 

قاطعها ( أدهم ) وهم يدفع باب افليركوبتر ويقفز 
داخلها . قائلا فى غضب : 

كلانا لايؤمن بالمستحيلات يا( سونيا ) . 


١) 


صرخت فى فزع , وتركت عصا القيادة وهى تقول : 


هذا يفوق قدرات البشر . لايمكنك أن :تكون 
وجل عاديًا . 

اختل توازن الهليوكوبتر . عندما تركت ( سونيا ) 
عصا القيادة , وأخذت تبوى نحو مياه حيط . فأسرع 
( أدهم ) يعيد إليها اتزانها ‏ إلّااأن ( سونيا ) تعلّقت 
بحنقه ٠‏ وهى تصرخ كمن أصابه الجنون : 

كك أمها الشيطان المصرى . سأنجح وحدى 
أو نفشل معًا . 

دفعها ( أدهم ) بعيذا كا يفعل بطفلة عنيدة . 
ولكها عادت تهاجمه صارخة فى جدون : 

تاك الزيففية ريكاب ان رسن جه المة 
أيضًا أيها المصرى . 

جذب ( أدهم ) عصا القيادة فى قوة . لترتفع 
ا هليوكوبتر عاليًا . ثم دفع ( سونيا ) بمرفقه . فى محاولة 
منعها من إنشاب أظفارها فى وجهه , واندفعت (سونيا ) 


١٠٠١ 


أجابها الدكتور ( أحمد ) فى هدوء . وهو يتأمّل 


( فريدريك سانشز ) , الذى جلس يحملق فيبما بعيدين 
جاحظتين شاردتين : 
سنتجو يا( منى ) .: لست أضّك ف ذلك.. 
سألته فى عصبية 
وهاالذى يجعلك وائقًا إلى هذا الح ؟ 
قال فى هدوء عجيب : 
مجرّد شعور داخل لايمكننى تفسيره . لقد رأيت 


اليوم من معجزات الجسم البشرى , ما كنت سأعجز 
عن تصديقه . حتى ولو قرأته فى أكثر. المراجع الطبية ثقة 
ورزانة : إننى أعلم مسذ زمن بعيسد قدرات شقيقى 
( أدهم ) المذهلة » ولكسسى لم أتصوّره يومًا بمثل هذه 
القدرة والكفاءة .. لقد قاتل وحده أبشع منظمة 
إجرامية فى العالم أجمع , وأنزل بها هزيمة ساحقة » إننى لم 
أصدّق عينيىّ عددما قفز خلف الهليوكوبتر ؛ لقد بدا لى 
كنسر آدمى يحلّق خلفف فريسة سهلة امنال .. أتعلمين 


/ 
١ ا‎ 


إلى خيث دفعها ( أدهم ) . ومدّت ذراعها تسعد إلى ' 
جدران الهليوكوبتر . ولكن كهها لم تلمس سوى تيار من 
الحواء البارد .. وفى غحة خاطفة كشفت أنها تسد إلى 
باب الهليوكوبتر المفتوح . فصرخت فى رعب وهى تنزلق 
بجسدها خارج الهليوكوبتر . وقفز ( أدهم ) ماذًا ذراعه 
فى محاولة لانقاذها ٠‏ ولكنها أفلتت من كفه ٠‏ ورأى 
جسدها مبوى من ارتفاع مائتى متر إلى اخيط ‏ وصوت 
صرخاتها يتلاشى مع سقوطها الطويل . 
* # # 

دفع رجال ( سكوربيون ) البوابة المعدنية للسطح 
بأكتافهم فى غضب وقوة . دون أن تترحزح بوصة 
واحدة . فأخذوا يطلقون نيران مدافعهم الرشاشة فى 
محاولة لتحطيمها : وعلى الجانب الآخر منها صاحت 
( منى ) فى قلق : ْ : 

ب لن تصمد البوابة. طويلا . ستنهار تحت وطاة 
الرصاصات التى تنهمر عليها كالمطر , 


١١6 


أنه قطع ثلاثة أمتار فى الهواء . قبل أن يتعلّق بها ٠‏ كل 
هذا وهو ل يغادر فراش المرض إِلّا مذ ثلاثة شهور . 

ابتسمت برغم دقّة الموقف . وقالت : 

ب هذا لأنك لم ثرّ شقيقك . حينا يسيطر عليه 
الغضب من قبل . 

وفى تلك اللحظة . ومع اخر عرو زكليابا : 
اخترقت بضع رصاصات الوَابة المعدئية , ة . وتراجع 
( أحمد ) ورمنى ). على حين نبض ( فريدريك سانشز ) . 
وعيناه تلان بريق الجنون . وصرخ فى هجة قائد حربى 
يوجّه أوامره جنوده ؛ وهو يرفع ذراعه عاليًا : 

استعدًوا جميعًا لإطلاق النار على الأعداء . 

غمغم ( أحمد ) فى دهشة : 

لقد أصيب الرجل بالجنون .. يا للعجب !! إن 
زعم أكبر منظمة للجاسوسية لم يحتمل ما حدث أمامه . 

وف تلك الدقيقة. أشارت (هنى) إلى السماء 
صائحة . 


- الهليوكوبتر تعود . لقد نجح ( أدهم ) . 

صرخ ( فريدريك سانشر ) فى جنون : 

لن ينجح أحد . ( سكوربيون ) تنتصر دائمًا . 

ثم انطلق بغتة نحو البوابة المعدنية النى تخترقها 
النيران ‏ وهو يصرخ : ١‏ 

أطلقوا النار يارجال ( سسكوربيون ) . حطموا 
الأعداء . 

وانطلقت رصاصات رجال ( سكوربيون ) بالفغل , 
لتخترق البوابة المعدنية » وتستقر فى جسد زعيمهم 
هئات الرصاصات القاتلة . غاصت ف الجسد البدين , 
الذى تباوى والدماء تزف منه بغزارة , وم تمنعه 
الرصاصات من أن هتف هتافه الأخير : 

خيانة .. خيانة . 

ثم للفظ أنفاسه الأخيرة : فى نفس اللحظة التى 
استقرت فيها الهليوكوبتر على سطح القلعة : وأسرع إليها 
( أحمد ) و ( منى ) .. وعندما تهاوت البوابة المعدنية 


١ ١م‎ 


سأله شقيقه : 

ب هل يمكنها أن تنجو من السقوط فى محيط ؟ 
أجابه ١‏ أدهم ) فى. اختصار : 

ب نعم .. ولو كان محيطًا مشتعلا بالديران . 
هر الدكتور ( أحمد ) رأسه فى خَيْرة . وقال : 


الطاغية , ورقتها البالغة . لايمكنه تصور كل هذا القدر 


من الوحشية والشراسة:: التى يموج بها عقلها . 
قال ( أدهم ) فى هدوء : 
أنثى الثّمر أيضًا تتميّر بالجمال يا ( أحمد ) . 


عاد الصمت يسيطر على الهليوكوبتر . قبل أن يقول 


( أدهم ) : 


ستستخرج لكم السفارة المصرية جوازى سفر 
دبلوماسيين . حتى يمكدكما مغادرة البرازيل .. فلقد 


دخلتاها دون تأشيرة دخول ؟ تعلمان . 
ابتسمت ( منى ) . وقالت : 


١١٠ 


تحت وطأ الرصاصات , واندفع رجال ( سكوربيون ) 
إلى سطح قلعتهم : كانت الهليوكوبشر تحلّق اليا فى 
السماء . وانطلقت رصاصات مدافعهم الرشاشة 
نحوها . ولكن قائدها كان قد ابتعد بها فى مهارة نحو 
النجاة ؛ مغادرًا جزيرة ( تيرور ) التى فاضت بالدماء 0 
زيز فيز لا 
ساد الصمت فترة طويلة داخل الهليوكوبتر التى تعبر 
اخيط نحو الحرية , ثم قالت ( منى ) : 
أين ( سونيا جراهام ) ؟ 
أجابها ( أدهم ) فى هدوء : 
لقد سقطت ف المحيط “ 
سألته فى دهشة : 
هل لقيت حنفها ؟ 
هر كعفيه وهو يقول : 
ب لايمكنك الجزم بمصرع أفعى مشل ( شونيا 
جراهام  )‏ إلا حينا ترين جنتها بنفسك . 
٠‏ 


إننا لم ندخلها مطلقا فى الواقع . 

م تأمّلت الشفق . الذى تلون بألوان الشروق 
الجذابة ؛ وهتفيت : 

سم هو جميسل شروق الشمس على اغيسط 

الأطلسى : 

ابتسم ( أدهم ) والدكتور ( أحمد ) : وقتال 
2 أدهم 1 

5 الساعة الآن ياعزيزق ؟ 

أحجانته 

الخامسة والربع عباحًا .. هل تنتظر موعدًا ؟ 

قال فى هدوء : 

إننا لانستطيع دخول ( ريودى جانيرو ) بطائرة 
هليوكوبتر . دون ترخيص خاص بالطبع ؛ لذا فقد 
طلبت من سيادة السفير المصرى انتظارنا فى يخت 
خاص . على بعد أميال قليلة من الشاطئ , فى الخامسة 


1 واللصف صباعًا و .... 


1١١١ 


قاطعه الدكتور ( أحد ع . هاتفًا فى دهشة : 

فى الخامسة والنصف ؟! هل كنت تتوقّع 
نجاحك ف إنقاذنا فى هذا الموعد بالذات ؟ 

ابعسم ( أدهم ) ابتسامة خبيثة دون أن يجيب . على 
حين هتفت ( منى ) وهى ترمقه بإعجاب : 

لقد نبح بالفعل يا دكتور ( أحمد ) . ودون أن 
يصاب أحدنا برصاصة واحدة . 


ثم أردفت وهى تبتسم فى حنان وإعجاب : 
- أليس هو ( رجل المستحيل ٠‏ 


د كن 


[[غت مد الله ] 
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